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الو 0-62 


الحمد لله مستحق الحمد والثناء » وصلاته 57 على سيد 
الأنبياء ا مختار من خلقه لرسالته الختامية ,» ا السماوية 64 
سيدنا « محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . ْ 


أما دعف فيذه 0 ورقات «( ضمنتها 5 دراسق لكتاب يعد 
من أنفس كتب تراثنا الأدبي ء في حقل شعر البداهة والارتجال 


. أحل الإقنان المزدهرة ف دوحة الشعر العربى ي العمودي الأصيل 
الموزون انقفى الذدى ولد قٍ عضر الجاهلية 2 « 0 عم الآفاق ف 
عضر الاسلام المديد الخالك : 


وسان مسيار الشمس في كل بلدة ١‏ 


وهب هبوب الريح في البرا والبعر 
'مصاحباً فى سياحته العالمية الخالدة الممتعة للفتوحات الاسلامية 
في شتى أرجاء المعمورة ماضياً في تطلمه وتحليقه وخلوده الى 
الأمام » متعالياً عن تأثرات « الغزو الفكري لبخي القديم 


ع ممت 


والحديث » ممعناً في استمراريته على طبيعته الى ولد فيها باديء 
ذي بدء على ربوات تجد والحجاز من قبل عهد الاسلام حىق 
اليوم ء وما بعد اليوم ان شاء الله بفضل من الله وتوقيق .. 

هذا واني وقد تتبعث قراءة ذلك الكتاب الذى هو : « بدائع 
البداثه » لعلي بن ظافر الأزدى الخزرجي ب تتبعتث قراءة 
نصوصه تتبع دراسة وفحص وامعان واستتباط .. ثم سجلت 
ما تجمع محصوله لدي حياله من ملاحظات وآراء وتعليقات 
وخواطر ٠‏ في هذه الأوداق » وقد أشثرت ضمن اطار ذلك كله الى 
مواقع الروعة والامتاع في أشعاره البدهية والمرتجلة » ودونت 
انطباعاتي واستنباطاتي ء والتزمث الاعتدال في كل ذلك », الى 
جانب دقة العمل ء والخحرص على تسجيل الواقع دون تزيد أو 
نقص ء أو اجحاف أو بخس أو افتنات . 

وقد عقندت” في مطلع هذا الكتيب الذى سميته باسم 
مستوحى من موضوعه : « رحلة في كتاب من التراث  »‏ عقدت" 
ف مطلية فصن أنه بوم النثر العتي في إذب ممر الولف 
علي بن ظافر » الى أدب القرون الى مضت قبله ء والموالية 
له من كثب , وذلك لنضع أدب عصره : شعره ونثره » ومنه 
شعر البدائه والأدتجال موضوع الكتاب » في مكانه من ميزان 
التقويم . 1 

وجدير بالذكر والاشادة أن كتاب ابن ظافر هذا لم يكن فيه 
مرتجلا » ولا مستعجا ء قطاما تعاهده بالتعديل والتنقيح ,» 
استوى على هذا الطراز المجلو , الذى تقروّه فيه اليوم . 


هه 5 


تم زاده قدراً ومكانة وافادة واشراقاً أن وفق الله. أحك علماء 
العهمى الحاضى ء أحد محققي كتب التراث العربي. الاسلامن : 
محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الى تحقيق طبعته هذه الى صدرث 
بمصر في سنة 1917١‏ م والتعليق على كثير من نصوصها يما يقيد 
ويرشد 2 ووضع فهارس عامة له ء مما أضاء لنا أهم جوانيه 
المترامية » وأماط لنا اللثام عن كثير من خبايا درره الكامنة . 
بيد أن عمل البشر داقًاً لا يخلو من سهو وخلل مهما يحتهد 
تبرثته منهما ء وكل ذلك نتيجة ضعفه الطبعي الذى خلقه الله 
ل .. ولذلك لا غرابة في آن نجد في بعض تحقيقات هذا 
العالم الجليل بعض الخلل سواء ف جانب ‏ تحقيق نصوص الكتاب 
أم في جوانب أآخرى أشرنا اليها في مكانها من الكتيب . ظ 
وهذا لا يضير عمله المرهق الموفق » ولا ينقص من قيمته 
العلمية , وقد عبر شاعر عربي قديم خير تعبير عما يعترى 
الانسان من نقص في 'خلق-هه وقصور في عمله ء بقوله : 
ومن ذا الذى 'ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء ثبلا أن 'تعسد معابيسه 
وكتاب ابن ظافر من هذا القبيل أيضاً ء قمع احتفال مؤّلقه 
بالعناية به شكلذ وموضوعاً فقد اعتراه بعض ما ينقد يه يسببه 
فكثير من نثره سجع متكلف . غني بالمحسنات البديعية التى زادت 


عن حدها .. وهو في ذلك مسير بحكم بيئة عصره التى ارتضت 
هذا اللون من الكلاه المتأنئق فيه ٠‏ المتكلف , المسجوع . 


سد © سن 


أما شعره المرتحل” والبدهي فمع أنه خفيف الظل: فقد طرق 
ف أحك فصوله موضوعات جد تاؤهة ف ا معنى والأهدافوالمرامي, 
ولم يوفق - مع كثرتها ‏ في رفع مستوى شاعريته بها كما كان 
يردم ٠‏ 

ومع كل ذلك فسيظل كناب « بدائع البداثه » لعلي بن ظافر 
الأزدي أحد « عيون الأذب العربي » كما أشاد به محمق طبعته 
هذه . 


©-65-9 


هذا وان من أهم مزايا الكتاب أنه يضع في أيدينا « برهانا 
واقعياً » على مدى اتساع. بحر الشعر العمودي ومدى رحاية 
صدره وأفقه 2 سواء أكان متروى قيه أم بدهياً أم مرتجلا - 
لشتى مرامي الاسبان » في تسجيل مطاليه » وتحقيق ذيالاته , 
وابداع وصفه وتصويره ء لخلجات نفسه ء وما يستجد من مرافق 
الحياة أية كانت . 

ومما يسترعي الانتباه » ويؤيد قدرة الشعر العمودي المطردة 
حتى في ميادين العلم الصناعي ما قرأناه في هذا الكتاب القيم من 
تسجيل ل مشترعات عربية في اخضازة الاسلامية الزاهرة يشتى 
الممارف والعلوم والثقافات . هذا مثلا أحد علماء 97 
الشعراء الأذكياء يخترع بفكره الأأعني ‏ قبل الغرب بعدة قرون - 
« الانسسان الإآنى المعروف حديثاً باأروبوت» ثم تقوم شاعريته 
الثرة بتسجيل شعري يدهي لهحقيقة هذا الاختراع الذى سبق اليه 
انسان العرب المسلم » انسان الخرب ا مسيحي بقرون عديدة . 


6 


لم ياتيه شاعر بديهة آخر معاصى له فتأبى شاعريته الثرة 
المتمكنة الا أن تسجل ما قام به زميله في تجربة علمية رائدة أو 
اختبار فحصى للاختراع المشار اليه آنفاً .. ويأتي ابن ظافر 
فيسجل لنا هذه الوقائع في شعرها البدهي بكتابه الأنيق : 
0 بدائع البدائه » . ١‏ 


© © - © 


متتبع كتابه هذا يدرك بحق براءة الشعر العمودي الموزون 
المقفي من التهمة التى يحاول بعض المستوردين لمباديء الغزو 
الفكري الأجنبي ‏ أن يلصقوها بهذا الشعر الأصيل 2 من أنه 
عاجز عن مجاراة الحياة المتقدمة .. ففي هذا الكتاب ما يقوض 
هذه التهمة وينفيها نفياً قاطعاً 2 ويثيث عكسها اثانا تاما 
ملموسا © 


عبد المدوس الأنصاري 


النصبل1/ل 


مو هه 53 المة 
تقويم النثر الفني 


قله 
في عصر ابن ظافر وما ق 


لل« الكو السونى عات أ قن ظريقة التربيلية البسيطة 
المنسجمة مع الذوق ا المرهف الأصيل . ثم كان اللعضارة 
والترف أثر كبير .في أساليبه وفي معانيه . فأخذ يتدرج في 
التسيق وااشوفة م رمثلنا "درم المداسن: ف تسيق: الستوم 
واطعمتهم وسائ مرافق حياتهم .. ومن ثم كش فيه استممال 
الببديع « المسجع » ودخلته المحسنات اللفظية » ثم تقلفلت في 
اجزائه تغلغل الزوح في الجسد والماء في البلعوم » ومن ثم أصبحت 
الكتابة صناعة فنية محضة تروق كما تزوق العمارات بالألوان 
من الزخرف المتعاطف وغي المتعاطف 20 وأصبح الكاتب اتما 
'يعنى فيها بالمبنى قبل عنايته يالمعنى في كثير من الأحيان . 

وقد مضت القرون الأربعة الأولى. للهجرة » وفن الكتابة 
محافظ على أساليب البلاغة العربية » لسلامة أذواق كتاب تلك 
العصور وغزارة معلوماتهم وسعة معارفهم م فلم يصب كتابتهم 
انلحطاط معنوي جارف ٠‏ من جراء الجري وراء بريق الألقاظ 
المنمقة .. فلما طلعت طلائع القرن الخامس الهجري برز قرن 
تقول التن" البقري: المسويى ويه العميع :1 لاق ديظل ا قسن 
انحطاطه . فقد افتقرت أذواق كثس من كتابه الى الثقافة 
العالية ء والى الذوق العربي المرهف السليم . كما افتفرت 
أذواقهم المختلطة بملوك الأعاجم وأثريائهم وذوي النفوذ فيهم 
الى التميين الصحيح .. فجاءت ألفاظهم وعباراتهم في الغالب 
الأعم مما يكتبونه نثراً ,. ألفاظاً وعبيارات مرصوفة كثيرة 


ند 11 د 


الزخرف والتنميق ؛ بعيدة عن كل معنى مبتكر » وبعيدة عن كل 
| :وكان القرن السبادس الهجري مس تكن اتنحطاط الأدب العربي 
كله .. الذى غطى آفاق أدب العالم الاسلامي كله فيما يعد  .‏ 
..وكان أول علم من أعلام الأدب. العر بي فتح للأدباع باب 
التنميبق :والسجع المصطنع أدبياً في القرن الهجري الرابع ‏ 
أبا الفضل محمد بن الحسين المعروف يباين العميد ( *161" ه ب 
م ) فهو الذى أخذ يادىء ذى بدء يزمام المبادرة في هذا 
وتتلخص طريقته الكتابية فيما يلي : 
أولا : التزام السجع الكثير الفقرات الذى يوازن بين 
ثانياً : التصوير والتلوين والتنميق والتطرين فيما يكتب 
مع وشي السجع في وشي البديع وضروب أساليب البيان ٠‏ فيحلي 
عباراته ويزينها بألوان البديع من طباق وجناس وغيرهما وذلك 


أقدم رجلا لصدك 2 وأوضصر أخرى عن قصدك ) . 
ثالفا : عدم التقيد بالسجع والتنميق تقيذ! مطلقاً , 
وكان السجع والزخرفة شائعين شيوعاً عظيماً في كتاباته ومن 


مود 11 


كتاباته ومن شواهد ذلك قول ابن العميد : ( أسأل الله أن يعزفني 
بركته ... ويرد على غرة شوال + فهي أسنى المقرر عندى , 
وأقرها لعينى 2 ويطلع بدره » ويريني الأيدي متطلبة هلاله 

رابعا : الميل الى الترادف والاطناب ؛ فقد كان الأسلوب 
المسجع الذى يعمد اليه ابن العميد في كثير من الأحيان 2» يتطلب 
من طبيعته الاطناب والترادف . ومثال ذلك قوله : ( قد يغرب 
العقل ثم يوّوب 2 ويف رب اللب ثم يثوب 2 ويفسد العزم ثم 


٠. 0 يصلح‎ 

خامساً : البراعة في استعمال حروف الجر وساشش الروابط 
الكلامية . 

ساذساً : الاغراب في الاشارات التاريخية واللغوية والعلمية, 
واغرابه قليل بالنسبة لغيره من المترسلين . 

هذا على أن نش ابن العميد كان صلة وصل بين عهد 
البسجع المتأنق والعهد الذى سبقه(؟) . 

وهكذ| كان لابن العميد « مدرسة بيانية جديدة » في النثي 


. 7١8 تاريخ الآدب العربي » لحنا الفاخوري ص‎ )١( 
. (؟) تاريخ الأدب العربي » لحنا الفاخوري ص مالا‎ 


د 731 ليث 


الفنى . وهذه المدرسة لها تلاميك متخرجون منها . ومنهم على 
سبيل .المثال أبو بكر الخوارزمي (591م/78ه) وأبو اسحاق 
الصابي (95م/85"ه) والصاحب اين عياد (54م/8ه؟ه) 
. وكل هؤّلاء من أهل القرن الرابع الهجري عاشوا الى أواخره 
كما ترى من تواريخ أعمارهم الآنف ذكرها . 

©6وه©6-© 


وقد أفضت طريقة الترسل المسجعة السهلة الواضحة المىركزنة 
الى طريقة سجعية معقدة جعلت البيان العربي المنثور وقنفاً على 
طائفة تثقفت بهذا اللون من آلوان الأدب النثري 2 وقد أغلق 
باب هذا اللون من آلوان الأدب عن هواة الأدب الذين لم يوفقوا 
الى التخصص والبراعة في فن السجع وفن التعقيد والزركشسة 
اللفظية ذات اليهرج البراق . 


وكان امام هذه الطريقة ومختطها والحفي بها في القرن 
السادس الهجري هو مجير الدين عيد الرحيم البيساني المعروف 
بالعاعى"الناكل. وازاوى ملاع ا لدع 4 زززين. النقةء المللقه! لمررية 
من بعده .. وذلك أنه سن أسلويا انشائياً بالفغاً من التمقيد 
والتكلف مبلفاً عظيماً ودرجة عالية .. كما تدل عليه هذه 
الفقرات من رسالة كتيبها عن صلاح الدين الى الخليفة ببغداد , 
يبشره بفتح بلد من بلاد النوبة » وانهزام ملكها بعساكره : 
( لم يبق الا مواقد نيران . رحلت قلوبهم بضرامها . وأثافي دهم 


02 ا 


أعبلت .المهامه .ما رأد. سَفَبهْم عن طعامها # وغربان بيت كأنها في 
الدايار: ما :قطع من رؤّوس بين .جامها'»'وعوافي كانت تنتظل. هَنْ 
0 اقطر اماه » وعادت ال سل “الكنفثة لتقام ار 0 


شلعت + ان بماء 0 لبان نفس كانت 3 قِد- تطلعت : / 
وآنهم طلعوا الأوعان ؛ أوعالا , والعقاب عقباناً « .وكانوا المهابط 
الأودية سيولا 3 . ولأعالي الشجر قضباناً 6( 0 


©---6 - 
واليك خصائص أدب القاضى الفاضل : 


أولا : الاكثار من حل المنظوم ومن التضمين . 
الاطناب في الكلام . وكان للقاضى الفاضل أ: شل كبس فيمن 0 
وفيمن أتى يعده من الكتاب من هذه النواحي كابن الخطيب 
الأندلسى . وقد انتشرت طريقته بسرعة بالفة في المشثيرق 
الف لسن + وسار هليها 'الكترون: فق رهما قحاؤت كا باتهه 
كثيرة التكلف والتمسف ء قليلة البلاغة » ولا سيما وقد ضعف 
التفكير » وضعفت الهمم » وقد أصبحت الكتابة رصف ألفاظ ,2 
وزخرفة بيان . وألاعيب لخوية فارغة كانت أحسن ممهد لعهد 
الاتحطاط 0 


(5) نفس المصدر السابق ص ١9‏ الى ١الا‏ . 


ين 21087 عد 


وفي كتاب « الحياة الأدبية في العصر العباسى في القرن الرايع 
الهجري»(2) بلغنت الكتابة العربية درجة عالية من الصناعة 
والتآانن الى كل وتطلاكهااه نولل مهمه يمتانيها 6ن ولا به اانه 
يعني بهذا القول عهد ابن العميد الذىسبقطلائع عهد الانحطاط 


بأفك. من .+ 


وكان ابن ظافى مؤُلف « بدائع البدائه » من ذلك الطراز 
فيه . 


(4) تاليف محمد عبد المنعم خفاجي . 


- 


الفصلالثاف 


أحد عدون الأدب العر بي 


ذلك أن كتاب:« بدائع البندائه » لعلى بن ظاضض. الأزدي 
الخزرجي تناول الشعس العربي من جانب واحد ء وهو ما قيل 
بداهة وارتجالا . في :متتابع الأجيال . وهو مركب ليس بالسهل 
ركوبه . فان من يخصص تأليفه لهذا الجاتئب وحده من الشعن 2 
يقتضى أن يكون واسع الاطلاع على انتاج الشعس. العربي عامة 
وهذا الجانب منه خاصة .. كما يقتضى منه دقة النظى وتميين 
اميك من الرّدئع. .بعصبافة يالقة 2 :وتعنة.ووؤاية"الرواة عوله أو 
في ذات الشعر نفسه .. وقد اضطلع ابن ظافضس بكل هذه المهماتء 
ونجح فيما اضطلع به نجاحاأ يكاد يكون مائة في مائة . 


العرب بحسب تس تيبها الزمني .٠.‏ من عهد أمرىع القيس في 
الجاهلية الأخيرة قبل الاسلام » حتى القرنين السادس والسابع 


الهجريين اللذين عاش فيهما ابن ظاف. بمصىس . 

واذا كان مأ يقول حنا الفاخوري في كتايه « تار يخ الأدب 
سنة +085م فمعنى ذلك أن اين ظاف. تمكن من تقديم مسلسل 
متتاسق :من :هك الأماق ال تجلة 'قزابة كنا تمائة مام... 

فقد أورد ابن ظافي في كتايه مقطوعات منوعة بذاتها, 


.حت 


منوعة في أمكنة شعرائها وأزمنتهم في شرق وفي غرب » وفي شمال 
ولاعتويي يواه لاعن ان لكين القوي زوين المقفى لين 
من الصعوبة بمكان . كما يقرره لنا خصومه . فمعلوم أن الاتيان 
بهذا الفيض الطامي من شعي البداهة » لشعراء متعددين ينقض 
غزل هذ! القول من أساسه نقضاً مبيئا . 


©--©--© 


وقد رأينا أن نصدر هذا الكتيب لكي نعطي القارىء العربي 
المتطلع فكرة كاملة عن أهمية هذا الصنيع الذى اختص به ابن 
ظافر كتابه 2 فجاء آية من آيات الأدب العربي الذى أخرج للناس 
في القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجريين .. وهو بطبيعة 
الحال كما يدل على سعة أفق الشسس العربي العمودي الموزون 
المقفى ‏ يعطى القارىء أيضاً فكرة طيبة عن رحابة أفق كاتبه 
قيما خصص به كتايه الفنف أو القريب من الفذاذة . 


وقد يعيب بعضض الباحثين المحدثين ٠‏ على ابن ظافى تشيثه 
بالنش المسجع في مواطن كثيرة من كتابه 2 ونجاحه فيما يتعلق 
بالمشاهد أو المناظى التى حازت اعجاباً منه بالغاً .. فليعلم هؤلاء 
الناقدون أنه كما أن لكل مقام مقالا . ولكل مقال مقاماً فكذلك 
لكل زمان لون من ألوان الأدب خاص به » يرتضيه أهله ويعكف 
القائمون على الأدب فيه 2 بدعمه ونشره ما استطاعوا الى ذلك 


ب 2372# به 


سبيلا » ولا يفكرون في أن يعكروا صفوه على حد آرائهم بانتهاج 
أسلوب آخر أو البحث عنه مهما يكن ذلك الأسلوب خيرأ مما 
ارتضوه لأنفسهم في هذا الشأن ٠‏ وهذه الخقيقة تعم كل الأجيال, 
وكل الآداب العالمية في كل الأزمان . 


ومن هذا المنطلق ‏ كما يقول كتابنا الملماصرون ‏ كان 
طبعياً ومنطقياً تشبث اين ظافي بالسجع في رسائله وكلماته 


الوصفية. الخاصة بما يتعلق بالأدب من قريب أو بعيد » سواء أكان 
كل اميا م :1ن روقهدا مظل 1ه وردنا “ل 

5 ابن ظافش وحيداً في هذه الخطة ولا شاذاً عن أبتاء 
التعيرى الى سيقي ,تقد عه و مكديع تمق يندا /الأسلوب :لدف 
لا يخلو من تكلف ومشقة على كاتبه ما وسعهم القيام به حيال 
دعمه وتثبيته .. فاذ! كان ما يكتبون فيه موضوعاً دون ذلك 
أعقاوا" انهم وااقلانهن سق -تتشن :| لداعة نه ع موقنو اهن 
أقلامهم بعضى المتاعب حيال التزامها تتبع المحسنات اللنظية من 
طباق وجناس وما أشيه ,. وجنحوا عامدين الى « النش المرسل » 
كما يستريح الفارس المعلم من المعركة بعد ظفره على الأعداء 
فهم يرون أن ذلك المقام الرفيع يقتضى منهم تكلف أسلوب أدبي 
رفيع وممتاز بما حواه من المحسنات وأفنان البدائع الزاهية 
النضرة. في أنظارهم ٠‏ وأما دونه في المكانة فلا يمنع فيه التنازل 


0 


عن ارتقاء هطسة البيان. الأرفع 1 


والحق يقال أن فحولا من فحول الأسلوب النثري المسجع 
المنمق قد ارتضوا لأتفسهم سلوك هذا الأسلوب , قبرزو! فيه عن 
سواهم وعرفقوا به منذ القرنين الخامس والسادس الهجريين .2 
ونذك. في طليعة هؤلاء : الصاحب بن عباد ء والثعالبي ©. وبديع 
الزمان الهمذاني ٠‏ والقاسم بن علي الحريري ء والقاضىالفاضل» 
والعماد الاصفهاني الذى بلغ من اعجايه بالنشش المسجع أن ألف 
كتفاا يعدانة ق شبييل التصارات امبلاع! لدين: معاهيه عل 
الصليبيين » فجعله كله سائرأ على نمط السجع وحشاه بالمحسنات 
العو اللفتلية :لز تاشابي. بون اكتقن.رنالك يدقن بهذا ألمت 
الكداك 'نلسة مسهما عاضا" ايها المصينا» : التعح العسى فق 
الفتح القدسي ) .. ظ 

وأو كتاءق غصونا لامر قن دنا وواع ملهو اتينا ذلك 
الأسلوب لأثننا رأيناه بحق متكلفاً » ورأينا حسب طابع عصرنا أن 
في سلوكه ارهاقاً لنا لا يوافق أمزجة الحياة الحاضرة السريعة ء ولا 
يتواءم مع التقدم العالمى ومن ثم لم يعد ممكناً لنا أن تعيش في 
ظلاله الصحافة التى هي آية عصر نا الحاضر ومهماز ييانه . ومن 
أجل ذلك أقبلتا على زميلة السهل. السلس الواضح : ( الأسلوب 
المرسل ) فما ذلك الا لأننا أدركنا عصراً آخض غير عصى ابن ظاضر 
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أيعباذة وإمزاققة:.. فضرنا.في: هنبا الشتبيل الأسهل ١‏ الذى :نر أينستاة' 
يواقق. مطالبنا ؛عؤلا "يعني كباتبه:, ,ولا “يتعب قارائه باستغراج: 
دزره. الكامنة < تخت تخصبائه. في قيعانه ؤكهوفه 2 كمسا يستخرج 
متاك[ للؤ لقن سنافة من ايعان الععيقةا من ماق كنيد ممعي 
اقفن التاعبه ميقل ابكفر الجها من مكابتها التميرة بوبعلها 
البشطاع لعي ف كاعة االعميت . + اليقرطبها للراغبين بعد ما ذاق 
لأجلها من*الويل؛ والشبور : 'عظا كم الأمور:.: على أن أدينا 'هذا 
الحنديث 'ذ1 الأسلوب أكنيك: 'اللطيف: لم نكن :بذعا فيه قان” لله 
جل وار | العريقة من "عهد أسلافنةه "الأؤائل. “فقن كان أدياء صدر”' 
الاسلام أيكر مون“ التكلت" فيما' يكفيوة 'اللخاصة والعاية اق 
مثلا .الى “هنا كتبه “المبرة 5 الكامل وما كتبه عبد الحميد الكاتت , 
وما كتيه الجاحظ , وابن المقفع وغيرهما من أعلام بيان ذلك 
العمبى ال ذي الطابع العر بي الأصيل فانك تجد كل كتاباتهم 
آخذة ريق الأتاري النثري اسيل الذى يتجنب وان التكلف» 
0 الوضوح على التعقيد . والجمال القنى المتفتح على الجمال 
الفني المركب .. ويؤثر الجلاء على الغموض والتزويق . 


.واذن: فان ما تكتبه من الأسلوب الأدبي المرسل في نشرنا هو 
آم ذؤ. طابعين .: طابع الانبعاث في -اختيار الأسلوب الأسهل على 
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وطايع مجاراتنا لبني العصر في أسلويهم الأدبي ذي الصلات 
الوثيقة بفن الصنحافة الحديثة التى غزت بلادنا منذ أوائل. القرن 
الرابع عشى ولا تزال تفرض نفسها بكل ما فيها من حسنات 
وسيئات وخير وشر على البلاد العربية والاسلامية معاً أسوة 
بغيرها من أقطار العالم .. 


ومن الحق أن نقول ‏ بعد دراسة نش ابن ظافن القني 
وشعصر كتابه الخاص أنه كان الفارس المجلي في اجتلاء جواهسر 
الشعر البدهي الخاص و«العام , ثم في بيان الأسلوب المنمق 
المسجع . كما كان ذا براعة ملموسة أيضا في الأدب النثري 
المرسل ٠‏ عندما يشاء أن يكتب في اطار هذا الأسلوب السلسييل . 


وقنوافته هلا «الر اف .ماكلة الباق قسناسن. يوان سان 
( بدائع البدائه ) فقد لاحظنا من دراستنا له أنه كان يطلق 
العنان أحياناً كثيرة لجواد بيانه »2 في ميدان « النثر المرسل » اذا 
كان ما يصفه موضوعاً طبعياً أو خبرأ مرويا أو حديثا عاديا 
لا يرتقي الى الفن الممتاز في نظره . أما اذا كان ما يجيل فيه 
قلمه وصفا أدبياً ذا طابع أدبي ممين , فانه يتصاعد - كما يرى 
كلاسب ال الطلويالنتن لسسع اي والأكير وم عاق دولا 
وكما قلنا آنفاً فان له العذر كل العذر في هذا الأمى 2 لأنه لم.: 


د 78 عد 


يصل الى درجة « الريادة » في الأدب العربي : كالجاحظ 
وعبد الحميد الكاتب , وابن العميد ء فيخلق أسلويباً .جديدأ أو 
يعيد بعث الأسلوب النثري.المرسل .الذدى ,كاد ينقرض..آنذاك ٠‏ أو 
يحدث أسلوباً منمقاً » خفيف الظل شبه مبتكر .. 


وعلى ذلك فمن واجبنا أن نقدر لابن ظاضس بيانه ومروياته 
من شع البداهة كل التقدين. , وأن لا نلومه على اتخاذ مسبيل 
كانت هي السبيل الوحدة للوصول الى أهدافه الوحدة أيضاً في 
كتابة النش الأدبي الفني اذ ذاك ٠‏ وأن نشك له خطواته الهادفة 
المتوثية التى وضعت لنا على الثمام أدب أجيال متلاحقة من شعراء 
العرب مشتتة في مناطق الأقطار الاسلامية » مجموعة بشكل فني 
لطيف وجذاب في كتاب واحد يعتين بحق . أحد ( عيون الأدب 


العربي ) . 


1 

: 

. 

٠ 
وعم مه‎ 
1 

٠ 


التتصبلالشالت 


أضواء على الكتاب وكاتبه 


كتا رو يدااقع النائه ودب مطلمة اسن مق أو بغ خاضق ا 
لم ينفرد به فهو أحد عيوته . 

وهذا الأدب أكثره أدب ظرف وتسلية وترويح عن النفس »2 
وترويض للفكص. . ويشبه من يمعن ف مطالعته من آش أن يسير 
ف أوقات تنزهاته بين الحدائق الخناء والمياه المتدفقة , ف جسو 
معتدل صاح .. فانه يأنس من نفسه نشاطأً 2» ومرححاً في مسيرته 
وتجواله .. 

وفي هذا اللون من الأدب غدا المتعة النفسية متعة أخرى 
تتمثل في التقاط جواهى الحكمة ء والبيان الناصع ٠‏ والنوادر 
الطريفة المنثور كل ذلك في دواخله وفي جوانبه . 

ولا أكتم القارىعء أني تماديت في دراسة هذا الكتاب من 
ألفه الى يائه حتى آخره .. وقد أنهيت قراءته في نشاط واقبال 
فائقين . 

وليس من ريب عندي في أن كتاب بدائع البدائه 2 يعد بحق 
من مدارس الأدب التراثي الرفيع والتفكير القيم» وبوسع المرء أن 
يجتنى منه ما شاء له ذكاؤه وألمعيته' وأنيلتقط من جواهر المعاني 
التى تنر له أبعاد عقله . وتطلق هذا العقل الى أجواء فسيحة من 
الأدب الحميل الذى يهيؤه ليكون أحد أدباء العصر يقدر استعداده 
ومواهبه . 

ففيه فضلا عن الأدب الثقيل ,2 والأدب الخفيف 2 مراكن 
حيوية من أدب المجتمع وأدب السياسة . وأدب الاقتصاد 2 وأدب 


د 


العلم » وأدب الحياة جمعاء .٠‏ وهو يغني عن كثير من المراجع 
الأدبية » وتجد فيه ما لا تجد في غيره من مطاليك الفكرية 
وو عق النشة هن ال مغلوماك. خلهة بوادينة بعلم دن حل 
المصادر التى لا يمكنك أن تطلع عليها . اما لأنها قد ذهبت أدراج 
الرياح ٠‏ أو لأنها لا تزال خطية مدفونة بين رفوف المكتبات 
الخاصة التي لا تكاد موجوداتها ترى الشمس .. 

والكتاب وليد جهد نادر + ومواصلة معاناة وانتاج بحوث 
وتنقيبات متوالية ء بدأت مع أوائل عمس ابن ظافي وانتهت. 
بأواخر عمره .. فهو ثمرة عمس ميارك ألمعى شديد الحرص على 
انجاز مهمة كتابه وابرازه على خير متوال: يحتذى . 

مكاي ون “كنات عمين تسر قم ننه محال الأذف فال 
والنسن كاف ... :راغ اعت هده الفركة: آم الصتم كما 
يبتغي صانعوها والسائرون في فلكهم فانها والحق يقال قدمت من 
المعارف الأدبية » ما جعل في أنظارنا رجال ذلك الجيل ‏ القرن 
السادس والسابع الهجزيين ‏ يمتازون بالتتبيع والاستقصاء 
والجمع » والاجتهاد في الوصول الى أهدافهم المثلى 2 وقديماً قيل 


ويه 


ع ل 


على المرع أن يسعى على قدر جهده 
وليس عليسه أن يبساعده الدلهفسر 


وقد ولد ووجد أعلام في العلم والأدب من جيل ابن ظافضر 


سه 


كانوا ممن :يشثتان اليهم: بالبنإن.:, .وممن تضضخت: يعرف. تأر يخ 
سين هم الوضاءة في أعمالهم العلمية والأدبية أسفار ضخام 1 
تاريخ تراثنا المجيد .. وليس هذا موضع احصائهم , وانما نذكر 
من بينهم فى العلم والتاريخ ؛ العالم الطلعة”': أحمد بن على 
المعروق بالمقبريزي ‏ صاحبٌ المواهب العديدة ومؤلف الكتب 
القيدة: والرحالة الشهي ,محبد بن أحمدين جب (1) . رامنا 
العالم” القساضر الأذيب_الناقد ملي 3 ظاف الأزمي صاخ 
الكتاب الفريد فق بابه وفي اسه 0 بدائع البدائه 0 5 الذى 
طلق. عالى المخناصب المكومية ف ددر العودة الى 00 الأدب 
واحياء اروضيها . . وانماء أشجاره وأزهازه ١‏ . والاستمتاع بجوه 
الأنيق, 1 وملء فراغ الأذن بشدق أعليآره د والارتواء من معين 
أسفاره . في مكنبة إذارة الرعية الجامغة, 3 وغيرهم. كثيرون 


وفيرؤن” . كالعماه الاسنهانيٍ والقانى الفاضل والصبدر 
|2 جندي لد 

تكو ين ارين بو ساف اذى لمالبيييو م« التلاب ‏ وتعيه اتحد 
الاشلام. ؛ ومجد. العرب + ومتقة: .بلادهم من الاستعمار: والاحتلال 


(1) للمؤلف كتاب مطبوع: عن حياة ابن جيبلا ورحلآته وآدبه شعرا ونثرآ 
وآراثه الاسلامية والاجتماعية والاقتصادية باسم ( مع ابن جسر في رحلته ) . 
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الذى دام حول مأثتي عام لديارهم الكريمة العنليمة : 
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وقد ود علي بن غلافن -بالقاهرة سنة 011 وتوفي بها: فى 
منتصف شعبان سنة 597 ه قله من العس 28 هابا » وقد قشى 
عمره فيموضوعيناثنين : أحدهما اداريو ثانيهما أدبي .. الاداري 
هو شفل الوظائف والمناصب العالية التى كان آخرها منصب 
الوزارة للملك الأثرف موسى ابن الملك العادل احد ملوك بني 
آيوب في بلاد الرها من بلاد الشام وحران ونصيبين ومستجار 
والحابور , وقد مكث في هذا المنصب الى أن تبرم به فاستعفى 
منه , وعاد الى القاهرة ليكون حلس منزله والف مكتيبته الحافلة 
بالأدب ,» وكان يستقيل وقود الأدياء من كل صوب .. وكان من 
ثمان. علقه وأدبه اصدار هذ1 الكتاب الفن الدى حظي بحفاوة 
بالغة آولا : من القاضى الفاضل عبد الرحيم بن الحسن البيساني 
اين صلا الديق انام «صفاعة الآنسناء المتائق المترق قن أغضتره, 
المولوؤه بالقاسة مسننة:01!9 ه والمتؤفي بها سنة 085 ها , 
وثانياً.: من. الملك. الأشزف موسى بن محمد العادل. ابن آبي: بكر 
محسب بن أيوب. أحد ملوك الدولة الأيوبية بمصر . والشام ء: وقن 
كان ه جرى ف مجلسه ذكر هذا الكتاب » فححمسن من خاطره 
موضعهه 2 وجل عنده لاي ل ل 
ابن ظافش ‏ ثقله » . 


به 1 ات 


وكتاب علي بن ظافى هذا يشتمل على حكايات منثورة في 
كتب الأدب والنقد والتاريخ ٠‏ مثل كتاب الأغاني للاصفهاني ,2 
ويتيمة الدهر للثعاليي ٠‏ ودمية القصر للباخرزي ؛ والخريدة 
للعماه الاصيهاني , والعقد الفريد لابن عبد ريه » والمقتبس 
لأبيى حيان ٠»‏ والذخيرة لابن بسام ٠‏ والعمدة لابن رشيق 2 وزهصر 
الآداب للحصري . 

يقول محقق طيعته الثانية يمصر محمد أبو الفضل أبراهيم 
في مقدمته لطبعة الكتاب المذكورة آنفاً تعقيباً على كلامه الآنف 
لواف اق وزكا تاي أنه انع لاقي مح وقهها حسيعها به يني 
وقلب صفحاتها ٠‏ ثم انتقى زيدها واختار خالصها . مما يوافق 
منهجه في التأليف » ومذهبه فيما عقد من قصول الأبواب , ثم 
أضاف اليها ما رواه عن شيوخه , والعلماء الوافدين عليه 2 وما 
وقع في مجالسه من مطارحات ومساجلات وحكايات ومأ دار بينه 
وبين شعراء عصره وأديائهم ‏ وأدبائه ‏ في أثناء نزهاتهم بين 
الرياض والغياض » وعلى أصوات النواعير وخرين المياه حول 
الشواطيء والغدران » في غوطة دمشق أو أرباض القاهرة 2 أو 
ساحة منارة الاسكندرية + أو سفم الأهرام » مما يذكئ قرائم 
الشعر ويقدح زناد البديهة والارتجال » . 

شيف ديت أبن التقيل: ابر اهيم ان ولك قوله- اق | مريت 
بالكتاب الذى نتحدث عنه : « ويهذا أو ذاك اجتمع له طائفة من 
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رائق الأشعار م وغرر الأخبار . وبدائع البداثه : وروائع 
القصصص », ما لم يجتمع. قبله في كتاب » ثم رتب كل ما ورد من 
ذلك عن الأعصار . وسردها أحسن سرد ء وبدذلك أوفي على الغاية 
فى حسن العرض وجميل التنسيق وانسجام التصنيف. ».. ويزيدنا 
علما بيخصائص الكتاب المشار اليه ومميزاته فيقول : 


( وقد غلب عليه عند سرد القصص والأخبار الأسلوب الذى 
كان يميطففة ادباو عفوة ق [خررات القوة السادن وعتدن القن 
السابع (الهجزيين): من الاحتفال بالمحسنات البديعية والحلى 
اللنظية 'فجاء نثره مسجوعاً موثى بصنوف الجناس والتطبيق 
والمقابلة والتورية والاستغدام . كما فعل القاضى الفاضل في 
زشائلة والعماد الاصفهاني في فريدته ٠‏ وابن بسام في ذخيرته, 
وهو أسلوب ان دل على الثروة اللفظية » والمقدرة اللفوية 2 فانه 
لا يخلو من التكلف والتعمل » مما يذهب برونق المعائي .ويباعد 
بينه وبين الأساليب العربية القصيحة ) .. 
ظ و--ه-ه 


هن| ومن دراستنا للكتاب دراسة فحص واآمعان , ظهر لنا أن 
ما ذكره محقق الكتاب في التعريف به من ناحية غلبة السجع 
وغلبة المحسنات البديعية على الكتاب » هو واقع , ولكن المؤلف 
ابن ظافس اختص بذلك ( النش الفني ) المسجع , ما يتعلق 
بالوصف الأدبي المحض لبعض المناظر والمشاهد الأدبية الخالصة 


هد 1ت 


فحسب ؛ مثل قوله في وصف قصن لبني. خليف بظاهس. الاسكندرية: 
(نوها بقاقه يها لتو كات رمق 3 بعر العرنة ارات الضيما توق 
اوقنف حاذريت المنطائ باجرلاك سناع العا قو رو اتسيف كنانا 
شرفاته 2 واتسمت بالحسن حنايا غرفاته .2 وأشرق على اتن 
وائى الددنيا واقطانها م بوحيعه السحافب ينا عقت عليه بن 
ودائع أمطارها ؛ والرمل بفنائه قد نش تبره في زبرجد كرومه. 
والجى قد بعث اليه لطيمة نسيمه )١()‏ . 


لقد قصر .علي بن ظاض. .2 نش كتابه الفني على الأوصاف 
الخاصة بالمناظ. والمشاهذد التى تظفس. باعجابه . وقن تتبعتها في 
كت ابه فأحصيتها فاذا هي (؟١7)‏ وصماً أدبياً مسجعا أو منثور: 
انك الفني السائد لدى جيل ابن ظافر في القرن السادس 05 
السابع الهجريين وما قبلهما . وكان حامل لوائه ف الجو المصري 
والشامي في عصير ابن ظاضش. : القاضى الفاضل عيد الرحيم 
انن- امسن البيساني وزير صلاح الدين وامام صناعة الانشام 
الم أنق في عصيره . وهذا| الانشاء ليس مرتجلا ولا مبتكراً فى 
در بل اذ لسدوة ونا اكفومة بون ]| كثل هفيره وعدي لثما لبي 
صاحب يتيمة الدهر وابن بسام صاحب الذخيرة وغيرهما من 
فحول هذا البيان النششري التقليدي الذى امتدت فروعه الى 


. بدائع البدائه ص 5ال#ا و ا("‎ )١( 


6" سم 


ما قبيل عصر النهضة الأدبية الراهن . وعلى رأسهم جميعا امامهم 
ابن العميد(؟) . 


0( ورد هذا النش السجعي في مواضع عديدة من الكتاب 2 بعضها مطول 
بعض الشىء 2 وبعضها وجيبز . وهذه أماكن وروده في طبعة الكتاب المحققة , 

وذلك في مقدمة الكتاب : من الصفحة 9 الى الصفحة 4 , فى حكانة عن اين 
يسام رواها عن زهير العقلي ص “الم ء. في حكاية رواها ابن ظاض عن نفسه 
ص ش5١3ء‏ في حكاية رواها ابن ظاذر عن ابن يسام دمعناه واللفظ لابن 
ظافن ص 1-1 + قي حكاية «رواها عن ابن يسيام ( ق. الدخية ) كدو حول 
المعتمد بن عباد ص ١١١‏ ء في حكاية له مع شهاب الدين ابن أخت اين المجاور 
بالاسكندرية ص١١‏ ء وف حكاية رواها عن القاضى الاعز ابن المؤيد ص!١١‏ , 
وفي حكاية له بالمقياس بمصصر ص"!!١‏ + وفي دكاية - عن ابن بسام صل/ا١١‏ ء وقي 
حكاية له عن أبي الفرج مع سيف الدولة ص١!١‏ و ص"١١‏ 2 وفي ص١(‏ 
ب ٠5(ء‏ وفي صفحة ١51!‏ و ١55‏ . وفي صلام١‏ . وفي ص556١‏ ء وفي صل/ا5اء 
وفى ص4ؤ١‏ . وفى ص-«! 2 وي ص١١‏ 2,2 وفىي ص"١٠‏ » وفي صء١٠١‏ , 
وف ص؛١!‏ 2 وفي ص6٠‏ لا 2 وق صك١!‏ 2 وفي صسللا١!‏ 2 وفي ص١٠‏ 2 
وق ص ؟١٠‏ 0 وفي ص ١١لا‏ »> وف ص60؟! » وف ص/ا!! ء وفي ص 95!١!؟!‏ , 
وفي ص"!؛! ء وفي صرككلا 2 وفي صة؟! , وفي صل2! ء. وفي ص5؛6! , 
وفي ص”5ه! ,. وفي صلامل"ا 2 وفي ص08! »2 وفى صء١"!‏ , وفي ص8" , 
وفي ص!ؤة؟ » وفي ص١١٠١‏ 2 وي ص" 6لا , وفي سرلا« آ[ , وق صلمه]! , 
وفى ص١٠"‏ ,2 وفي صة١"!‏ ,2 وفي ص١٠"‏ 2 وفي ص١١"‏ , وفي ص١9‏ , 
وق ص5١"‏ »ء وفي ص 6١‏ ١لا‏ » وف ص١"‏ ء وفي ص7١7‏ , وفي ص١7(‏ 7ب 6ل(, 
وفي ص!؛١‏ . وفي ص/اه١‏ , وفي صلال! . وفي ص9" , وفي ص»٠/ا"‏ , 
وفي ص الا/ . وفي ص“"لا , وفي صكلالا ,2 وفي صهثلا" 2 وفي صكلاا , 
وف صلالا"! , وفي ص١غمط!‏ .2 وفي ص١5١‏ , وفي ص"!79 ء وفي ص060٠5‏ , 
وفي ص/ا٠٠‏ . 

فهذه سث وسبعون كلمة مسجعة من النشر الفني التقليدي حسب 
اعتباره في عصى ابن ظافر 2 وهي كل ما ورد في كتابه من القول المسجع الذى 
راعى فيه فن البديع ومحسناته .. وكلها تدور حول وصف منظر آو مشهد أو 
مخس 57 وأكثرها مما أعحب ابن ظافر نقدسيه ذهو يصف به ما رآه أو خيره أو 
استحسنه أو رواه عن الآخرين . 


جدد 1 11 نت 


السياسية والأدبية والعلمية , وبالنشاط: الاجتماعي والعمراني 
والسياحي » وخالط سلاطين بني أيرب وغيرهم. في مصر والشام / 
وعايش الكبار والصغار والأوساط من أدباءع عصره وشعي آنه , 
من شتى أقطار الاسلام » وقد افتقدنا بينهم في كتابه ) بداشع 
البدائه ( الرحالة الأندلسى المماصر له الذى قدم الى القاهرة 
وأراد جعل اقامته ف أواخر حياته بالاسكندرية وبها قطى نحبه 
بعد. وفأة ابن ظاضش بيوم واحد + آلا وهو محمب ين جيسن صاحب 
الرحلة المعروفة . 


هذا وقد لاح لى خلال دراستى: لمؤضوعات الكتاب وأسلوبه 
.. أن طبيعة ابن ظافي الأصلية تميل الى النشى الفني ( المرسل ) 
الدى لا تكلف فيه . وآية ذلك ماثلة في: نفس الكتاب : فان أغلب 
الحكايات والأخبار العادية التى أوردهاً فيه هي مبسظة ومرسلة 
وواضحة المعانى مسلسلة المبانى » ليس فيها سجع متكلف ولا 
محسنات بديعية جوفاء تعقد المماني المنشودة وتغلفها بضباب 
كثيف من تلك التحسينات التى تجعلها أشبه بالتماثيل الضبخمة 
الجوفاء الخالية من الروح والحركة الفكرية المتنامية .. ذلك أن 
السجع المتكلف المحشو بالبديعيات ء قد أالقِى ظلالا كثيفة من 
التشوهات على ذلك النش. , وهذ! بغلاف وضع النشش ذي السجع 


د 1717م 


الخفيف الظريف في زمن الجاهلية وفي صدر الاسلام فانه خال من 
التكلف والتنميق ٠‏ والتعقيد . واخال أني قد فصلت التول في 
هذا الموضوع في مكانه من ( الفصل الثالث ) في هذا الكتيب .. 
هما ترتى أن فيه الفنية عن اعادته مرة أخرى . 


وهناك قضية أدبية أو فكرية اختلف فيها المؤلفون الأدبيون 
القدامى .. أفند اختلاف , ولم يتفقوا فيها على رأي واحد , ولكل, 
خجته .. وهذه القضية هي قضية ايراد الألفاظ المستهجنة في 
الحكايات وفي الشعس. معأ . بعضهم يرى هجرها لما فيها من قلة 
ذوق وأدب .. ويعضهم لا يرى هذا الرأي 2 ويجزم بأنها لا ضرر 
منها » وبأنها لا تخلو من فائدة الترويح عن النفس المكدودة فهي 
تزيح عنها متاعب الجد والكد ف الحياة .. وخير ما ورد في تأييد 
هذا الجانب من الرأي قول ابن قتيبة في مقدمة كتابه ( عيون 
الأخبار ) : 

ه وائما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات 
الظعوم , لاختلاف شهوات الآكلين » واذا مر بكحديث فيه افصاح 
يذك. عورة أو فرج أو وصف فاحشةء قلا يحملتك الختشوع 
والتخاشع على أن تصعر خدك ٠‏ وتعرض بوجهك ٠»‏ فان أسماء 
الأعضاء لا توّثم ٠‏ وانما اللمأثم في شتم الأعراض وقول الزور 


1 امه 


واكتاب: وآكل فوع النائن بالنيب 1 


وعلي بن ظافر في كتابه موضوع بحثنا .. من أهل هذا 
الرأي .. ولذلك نرى في كتابه نماذج من هذا الأدب المضحك أو 
الحاوي للحكايات الماجنة المطابقة لما جاء في كتاب ( عيون 
الأخبار ) . 


ومن رأينا أن « التوسط » خير ٠‏ فيوّخذ من هذا النون من 
أدب المجون ما خف حمله .2 ولم يغرق في وحل المجون قوله .. 


(9) مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ص (ى.ك) م١‏ طبعة الموّسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشى بمصى , هذا وقد أورد ابن قتيبة 
دلائل على رأيه المشار اليه وفى طليعتها الحديث النبوي الشريف : ( من 
تعزى بعزاء الجاهلية فا عضنوه بهن ابيه © وقول الخليفة الأول أبى بكر 
رض الله عنه لبديل بن ورقة حبن قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ( ان 
هؤلاء لو قد مسهم حز السلاح لأسلموك ) قوله وغى الله عنه : (أعضتض 
ببظر اللات أنحن نسلمه ؟ رص 6 ) من الطيعة المذكورة آنفا . 


ع 1507 يه 


الف لالرايع 


منهج ابن ظافر في كتابه 


أدركت من دراستى لمنهج على بن ظافس في تأليف كتابه 
ه بدائع البدائه » أن هذا المنهج يقوم على عدة قواعد قررها 
المؤلف له ونفذها فيه بدقة .. ويبدو لى أن هذا المنهجح هو منهج 
علمى حصيف : 

أحدهما : أنه 'يقسوم” النص الشعري الذى يزمع نقله من 
المصادر , التى اعتمدها لكتابه تقويماً سداه ولحمته الفحصص 
الافيق, للقس حمق صديم الرلهيه "القزية والتعيدة د :و كسان 
الذاتي , وفي كيانه اللغنوي وفي كياته التاريخي ببن مجموعات 
الشعر الذى هو من شع الارتجال والبديهة , فاذا استبان له بعد 
ذلك كله أن الشير مستوف لهذه الشروط بادر الى نقله من 
مصدره الذي سيذكره نصاً أو تلويحاً .. بسنده المتصل ان كان 
له سند أو بطريق المشافهة ان كان معاصراً ومواطئاً .. ولا يغليه 
نقله له من نقده اذا كان فيه ما يرى أنه يستحق أن ينقد سواء 
أكان هذا النقد من أدباء وعلماء قبله أم في عصيره أم منه هو 

وليس من ريب في أن هذا المنهج منهج مرض للعلم والآدب 
معأ . ويدل على أن علماءنا وأدباءنا القدامى كانوا مخلصين 
لعلمهم وأدبهم .. وكانوا يعرفون ويطبقون وسائل اثيات 
نصوصهما ء ونفي الزيوف والغاءها .. كما يدل على عقل علمي 
راجح » وثقافة أصيلة . 

ونحن ترى أبن ظاضصر يثبت شعرأ منحولا في كتابه أو شعرأ 


كمد رات 


منسوباً لفغي قائله من نأقله » ثم هو لا يسكت على هذا« الخلل » 
بل انه يكشف أمره علنا وينقده نقدأ واضحاً بيناً » ويقدم لنا 
دلائله على صحة نقله وثقده .. 

واذا كان قد .خصص كتابه لشعس البديهة والارتجال + فهو 
قيد التزم به ونفذه .. فلم يذكن فيما أذكر أي شع غير بدهي 
أو مرتجل .. ومن الحق أن التزام هذا الشرط في كتاب ضسخم 
ككتاب ( بدائع البدائه ) يدل على سعة اطلاع كاتيه وصبره على 
التقاط جواهره وعناصره من شتى المصادر المتفرقة في شرق. وغرب 
وفي شمال وجنوب . 

ومما الترم به ونفذه قملا ( وان لم ينص عليه ) أنه 
لا يروى في كتابه أي شعس أو قصة شغ تتعلق بغي العرب مما 
سلف تدوينه فهو من هذه الناحية كتاب عربيى محض .. اللهم 
الا قصة ذلك الشريف الحسني الذى عرب شعرأ أعجمياً وشاع 
شعره فقلده غيره من معأصزيه ومتهم ابن ظاف. نمسه .. والحق 
أن نقل هذا الشعن الركيك الى الشع. العربي كان عملا ركيكا 
بارداً غير مستحق لنقد أو لاشادة أو تقدير .. وقد تقلناه 
وتقدثاء ى«التضسل الكاضن .بموشوعة من :الكداب:. 

ومع براعة ابن ظاضي في نقله وعقله فانه لم يستطع بحال 
أن يظضر بالطريق الذى يحرره من قيود عصيره في جموده .. فكان 
نثره الأدبي سجعياً متكلفاً نحا فيه نحو نش « يتيمة الدهر » الذى 
جعل منه الثعالبي ( مثالا ) يحتذى في كتابة النثر الأدبي الراقي 


كما كانت ديرأه وي رآه معاصروه ومن جاء بعد هم من أدياء العرب 
الى عصر الانبعاث الحديث . 


وفي كتاب / أنباه الرواه على أثباه النحاه ( لعلي ف امواسشتنب 
العلفا صناذ اشتكن .الس اله دز كن يها ال لت قل 3 كوه 
للنثر المسجوع الذى يصف به بعض المترجمين يكسر الجيم ‏ لمن 
يترجم المؤلف لهم .. وهذه الصيغة بالنات تدلنا دلالة واضحة 
على أن أدباء تلك الأجيال ( القرن الخامس والسادس والسابع 
الهجري ) يعتبرون النششر المسجوع أعلى مستوى من النش. المرسل 
بن لانت يلصكون "الكلت واللفيسياية |الفبيقة: الوعية متهم ال 
الفاكه دون-النكن المرسل السهلة كتايعة .. رالمع (ضن 35) 
ج ١‏ .. وفى الصفحة 1١21‏ ج 3 ما نصه : « وس جع له بعض. 
الفسازع تقال لق .وعنقة 4و بوكو لالدو و الأعر ان كهنة :لها 
أفاضل العصر سدنة . والفضل فيه بعد خفائه أسوة حسنة » وفي 
غيرهما كثير من هذا المعنى . 


©6--©--6 
هذ! ومن ميزات الكتاب أن مؤّلفه قد تمكن من بيأن منهجه 


فى تآليفه بوضوح كاف فى نطاق عباراته الملتزمة لجانب السجع 
دون جانب الارسال اذ يقول فى مقدمة كتابه : 


« فحين ظهرت غرر هذا الحق وأوضاحه ؛ وأنار مصياحه 


20 عه 


بن اصبالفة وطس التروك 1 بيدا ةميد قد االتداكه 
أولا وفرطأ . وآخرأ ووسطأ . ورتب الجميع على الشرط الأول 
من ترتيب الحكايات والأخبار . على ترتيب الأعصار , الا 
ما يقتضى تقديمه مشابهة ومشاكلة . وزيادة مقارية ومماثئلة , 
وهو فن لم يجمعه قبلى أحد ,. ولا سطرته قبل يدي يد )١(»‏ . 
وعلى كشرة ما تتبعت المصادر التراثية لم أعش على من فرى فريه. 
وقد أشار الى هذا أيضاً محقق طبعة كتابه الأخيرة بمصى . 
وبعد أن اعتمد ابن ظاضر منهج ترتيب كتابه على الطراز 
المتقدمة الاشارة اليه 2 تمكن من تقسيمه الى أبواب وفصول 2 
على النمط الذفا ارتضاه والذى رآه موفياً لغرضه ,»2 مؤدياً لما 


يريد أن يكون عليه وضعه . 


وقد وضمسع له مقدمة أوضح فيها أغراضه من تأليفه والدوافع 
الى تأليفه ,. وأبان فيها منهجه فيه , والزمن المديد الذى قضاه 
في تجميع مادته من بطون أمهات الأدب 2 وتنسيقها وترتيبها . 
وأعقبها بفصلين أوضح فقيهما الفرق بين البديهة والارتجال لغة 
.. يعد مأ شرح معنييهما في نظره حسب ما هدته اليه مراجعه . 
وكان أول باب من أبوابه ( بدائع الاجوية ) . فبدائع بدائه 


ومسي لاجم سا ص م سسسة 


)١(‏ يقصد بلمملوك نفسه . وقد قال هذه الصيغة تادياً مع السلطان 
آنذاك . 


(؟) بدائع البداته ص5 ولا . 


ع 52-1 


الاجازة . فبذائع بدائه التمليط .. ولا تهولنك صيغة التمليط 
هنه , فانه يقضد منها ما قصده ذوو الأدب الشعري متها قبله 
.. وهو نوع من المحاورة القسعرية المرتجلة والبدهية حلله في 
موضعة من الكتاب تحليلا لغوياً وأدبيا واقياً بالمرام . وقد 
اعترضتنى هذه الصيفة في عناوين الكتاب فبادرت الى مراجعة 
بعذانها :كاذا شوتيوي برطي لا شياو فلتي آذينا اؤلا الفوينا' بن رو لك 
من ناحينة مشاركتها لمعنى ( التعرية ) بقيت في نفسى حيالها 
بقية من استغراب واشمئزاز .. وبعد ذلك باب بدائع بدائه 
البدائه الذدى هو خاتمة أبواب الكتاب . 


ولا أكتم القاريء أنه بقي في نفسى حيال الوضع التقسيمي 
للكتاب 'بقية نقد من عدم تمكن موّلفه من تجويد تقسيمه »2 على 
المتهك ‏ المنظلم "ا لواف اقلم وو قثو انا يسدم اله امقنامة عامقا يي ات 
مقدمة خاصة تحت عنوانين هما : ( الفصل الأول في اشتقاق 
البديهة والارتجال .. ( والفقصل الثاني في الفرق بينهما ) 1 
ثم من بعد هذين الفصلين أورد أيواب الكتاب الخمسة .. فهنا 
شىء من نشاز لم يسع المؤلف الا اقتحامه لضمان تجمع الأهداف 
الى توخاها في كتابه . 


وآكش الأبواب بدون فصول .. ولكن الباب الرابع فرعه الى 
فصلين وحده دون زملائه الآخرين .. وهذا نشاز آخ. أيضاً 
اضطره اليه المقام أو المقال 5 


فض “12207 عقت 


تلك بعض ملاحظاتي على منهج « بدائع اليدائه » لعلي بن 
ظافر . وهى ملاحظات ما كان لها أن تقلل من شأن هذا الكتاب 
الفريد في بابه الذى لم أقرأ له قريناً .. ومعلوم أن الابتكار 
والابداع في كل شىء يرافقه خلل وقصور .. لا يتسنى لهما أن 
'يعالجا وأن 'يصلحا ويكملا وينظما الى حد قريب من الكمال الا 
بعد معانأة والا بعد معالجة ومراجعة تقعان يعد دور الرواد 
بأزمان تتفاوت قصرأ وطولا . والا بعد جهود مضيمنية متوالية 
يصل بها الأسس المبتكر والمستاتف الى جد بعيد من التنظيم 
والتقويم والاجادة 5 


وأعتقد أنه يوجد من شعي الارتجال والبداهة في كتاب ابن 
ظاش ما قد لا يظفص. به في سواه .. أو بالأحرى انه قد جمع 
كمية كبيرة منه + كثي منها قيم وفذ , وقليل منها دون ذلك على 
ما عرفناك به في غضون هذا الكتيب في الفصل الذي عقدناه 
خصيمى(١)‏ لذلك الشأن . 


”) هذه الصيغة بالألف المقصورة . قبلها صاد مهملة مفتوحة هى 
الصيثتة الفصيحة وحدها . أما قو (هم وكدابتهم لهذه الصيخغة هكذا : 
» اخصيصاً » بصاد مذونة بالفتحة ذهو غلط 'لغري مبين . 


120 خم 


الفصس ل الخامس 


أشعار من بدادع اللدائه 


يضم كتاب ( بدائع البدائه )6٠05(  )‏ حكاية ما بين 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة .. وكل حكاية تضم طائفة من الشع. 
المتعلق بها .. وتبلغ الأبيات الشعرية التى تشتمل عليها تلك 
الحكايات : )١58٠(‏ بيت من الشعر العربي الفصيح 2 وجزء 
قليلا جدآأ من الشعر العامي المألوف قوله آنذاك . 


وفي الشعر الموجود بالكتاب كثيسر من بدائع البدائه وروائعهاء 
ويعضه دون ذلكء. ويعض بعضه أقل مما هو دون ذلك.. والمؤلف 
يتوخى من كل ذلك مأ يلي : 

تى و يج الأدب وتنشيطه واعادة روح الحياة اليه ,2 والترويح 
عن القارىء والتنفيس عنه يمتايعة هذه الحكايات المسلمية 
اللطيفة . وهذه الأشعار الظريفة المبهجة . 


اتساع داشسة الأدب العربي وجسامة أهدافه ,2 وناغ مطالبه « 
وتعدد نواحيه . وكثرة مبتكراته . هذ!ا من جهة عامة .. ومن 
جهة خاصة ليقف القاريء وليرى يأم عينه كيف تمكن الأدب 
ولا يكاد ينفصل عنه بأي حال 5 

والأشعار الواردة في هذا الكتاب جمعتها ‏ كما قلنا في مكان 


د 101 ايند 


آخر # خمسة أيواب وفصلان معها . وكان عملا مناسباً أن يضع 
على بن ظافر لكتابه مقدمة للتعريف بجهوده التى بذلها منذ ربيع 
عمزه في سبيل اصدار هذا الكتاب الذى ربما كان الأول من 
نوعه . وقد جمعه من شى المصادر .. الأدبية التى وصلت الى يده 
.. كما حوى ( أخبار الشعراء في البدائثه والارتجال ) ومحاسن 
أشعارهم في مضايق الاسراع والأعمال مقدماً على كل قطعة شعرية 
كانه" 2ر1 الي ينا كن ملستي معدا 

وكتاب ( بدائع البدائه ) هذ| يعد من عيون الأدب العربي 
المورودة المحمود ورودها ء فهو كتاب ممتع يجمع الى المتعة الافادة 
والاثارة . ولقد سسيرت في جواتيه روح عصيره .. روح عصر 
ساقم الديق ووتكدين آبرت :+ 3ك ايلات لحيو ١‏ لظن الذى 
كبح جماح الصليبيين المعتدين عن متابعة استعمارهم واحتلالهم 
لزيان الأسلا مءوق طلليههاة التودس وفلسطن وديا القساء 
فأجلاهم عنها بحد السيف الصارم ء والرأي العبقري المخلص 
النافذك . 


حوار شعرى بين امرىء القيس وعبيد الأبرص 


بدأ على بن ظافر في هذ! الكتاب بذك. حوار شعري بدهي 
دأر بان أمير الشعراء الجاهليين : أمرىء القن وزميله الشاعن 
عبيد بن الأبرصء حول أشياء ألغن بها شعرأً له عبيد بن الأبرص 


وأجابه أمنوق القيس على هذه الألغاز تعفن ! من كن الوزن 


ا 


والقافية . وكان مطلع هذه المحاورة البدهية بين فارسي الشعس 
الجاهليين قول عبيد متسائلا : 


ما حبية ميتة أحيتث بميءتته ا 
درداء ما أنبتث نابا وأضراسا ؟؟ 
فقال امرؤٌ القيس : 
تلك الشلعيرة تسقى ف ساايلها 
فأخرجت بعد طول المكث أكداسا 
فقال عبيصسك ه 
ما السود والبيضصس والأسماء واحدة 
لا يستطيع لهن الناس تمساسا؟ 
فقال امردٌ القيس : 
تلك السحاب اذا الرحمن أتشاها 
روى بها من معول الأرض أيبالسا 


وهكذا| مضى الشاعران فى مساجلتهما على البديهة .. عبيد 
يسأل » وأمردٌ القيس يجيب » حتى انتهت هذه المحاورة 
الشعرية الى ستة عشر بيتاً » آخرها قول عبيد بن الأبرص في 
تساؤٌلاته لزميله : 


ما الحاكمون بلا سممع ولا بصي 


وقول أمرق القيس مجيباً عن هذا السوّال المسوك يبجواب 


1071هد 


تلك الموازين والرحمن أنزلها 
رب البرية بين الناس مقياسا(١)‏ 


مساجلة بين أبي جعفر العباسى وأبي تراب السريحي 
ويثني أبن ظافى بمساجلة بدهية أخرى دارت بين الشريف 
أبى جعف. مسعود بن الحسن العباسى » وأبي تراب هبة الله بن 
السريحي الشاعر. حول قينة تسكن محلة ( القطيعة ) بيغداد »2 
اسمها ( بدور ) وكان أيو جمس يعشقها وقال فيها : 
شك القلب ظلمته في الحثى 
الى » فاأس كنت فيه( بدورا ) 
وقد اجتمع الشريف أبو جعضس يوماً وأبو تراب هبة الله بن 
السريحي الشاعر , فقال بديها يخاطب الشريف : 
أسسلوت حب بدور أم تتحلدد ؟ 
وسهرت ليلك أم جفونك ترقد ؟ 
فقال الشريف بديها : 
لا ء بل هم ألفوا ( القطيعة ) مثلما 
الفوا نزولهم بها قتبعدوا 
فقال أبو تراب : 
فالام تصير » والفل واد متيم 
ولغلى اشتياقك في الحشى يتوقد ! 
فقال الشريف : 


. 96 71 بدائع البداته ص‎ )١( 


58 217 


فقال 


فقال 


نقال 


فقال 


جحل فلمك بجعمسازع 
ام لي + سات 
م دام لي اذ كان صبري في المسواقب يحمسد 
0 6 5 الهوى مستحسن < 
ظ | لو كان ماء العسسسين مما بتجمد 
0 جفني فأاض حى بدموعه 
0 أظمصرت للجلسساء أني أرمد 
أبو تراب : 5 8 ١‏ 
0 5 
5 0 لم أتقاسه تتصعل ؟ 
- ' في ١‏ يمد 
د 7 المشي السرييع تولد 
أبق كنات : 
د 00 وجمك با محبة يشهد 
النيات ْ 1 ٠‏ 
شاهدأ بهوى قفما 
٠‏ 1211 1 
ل 0 الى من بالمعسصسة أقصد 
, 00 القظنون وأجمعوا 
: الناس 1 5 
لق أن الى 'ذكرت اليهلا اللمقصد 


08 هه 


و 4 0 6 م 2 عمن) سس ل رووا . 

ظ ظ ظ ١‏ ظ لشدلدو| 

ظ : 0 ظ اها ما نظمت و 
0 فى في سو 


2 
ّْ 0 حبك فغرها متحققل 5 ُ 
0 ظ - الأمر سدق والمهموى يتحد 
5 و 
م ٠‏ 
فقال الشريف : | 000 
3 0 
تنآنيه ٠‏ 5 0 
٠1‏ لولم تل افوا (اشبية) . 0 
يه بدد التماً تححد 
دنفي 
ظ ظ ى 35 
0 الست تجلد 
١‏ !: 2-6 
عني لكن 
تراب : 0 [ْ / 
مخض وطيف حم 
صا أت 
متم فى ل فان أب قسأجهمد 
0 أنا دائبا أبغي الو 0 ظ 
أ تابه ٠‏ 0 ْ ظ ف 
فقال أبى تراب 5000006 
اسع فلسنى 


دعقفد 
حكم الهوى أنف يشال ور 


415 سه 


فقال الشريف : 
ذاء لا يكون مع الحبيب وانما 
مع ساقط متحبيل يتعمدم(") 

و1 يفف أبيات عد للحاووة النوفيةالقزية عقرية 
بيت » كل بيت منها درة متوهجة فى معناه أو مبناه . مما دلنا على 
أن كلا الشاعرين كان في شعره رفيع المكانة قديراً 'مجيداً ذا 
خيال واسع .جميل .. وقد زادت هذه المحاورة أربعة أبيات على 
محاورة. غييد بن الأبرص وامرىء القيس اتَى قدمنا ذكرها 
قبلها في هذا الفصل .. 

والشريف أبو جعفس وأبو تراب ابن السريحي .. شاعران 
اسلاميان . وكان من (نظام) صاحب كتاب (بدائع البدائه) أن 
يمغى “قدماً في هذه المحاورات 'مسلسلا اياها بحسب ترتيب 
الفضون + كنا قون ذلك قن .متقدية" كتانه + «و لكننا تاوعدل 
عن هذا الترتيب فيعود الى عصر الجاهلية قضصاً , فيورد لتنا 
يسنده المتصل الى الاصمعي خيراً و « حواراً » قصيرا يتمثل في 
بيتين اثنين قال أحدهما رجل جاهلي ضمن حكاية قصيرة تتمثل 
في أن ( أول ما تكلم به النابغة ‏ يعني الذبياني ب من الشعر 
أنه حضر مع عمه عند رجل ء وكان عمه يحب أن يحاضير يه 
كنات د ويعاق له يكون ضيا م اترضع الريئل كانتا وريد + 


(؟) بدائع البداته ص6١‏ و١(‏ ولا( . 


بن 037 يب 


وقال : 
تطبيب لفوس تنا لولاا قل ذناها 
ْ وتحتعمل الجليس علكى ذاها 
فقال النابغة : 
قتاها ان صاحيهها يغيل. 
يعاسب نفسسه بكم اشتراها(") 
وؤاضح أن الكأس التى قال فيها الشاعر الجاهلي المجهول 
الاسم فيما رواه ابن ظافس عن الاصمعي » هي « كأس خمس » 
فهو يرمي بقوله عنها الى أن نفوسهم تطيب باحتسائها لولا قذاها 
وأذاها . ولذلك فهم يحتملون أذى شاربها جليسهم على ما يحمله 
لهم من أذى .. ولكن النابغة وهو يسعى للشهرة الشعرية عارض 
هذا الرجل فيما لا حق له في معارضته فزعم أن دعوته الرامية 
الى ابعاد الناس عن تناول الخمس. ناشئة ومنبعثة من بغله في أدام 
ثمنها الباهظ تسبياً .. فهو أي الشاع. الجاهلي المجهول الاسم 
الذى دعا الى الابتعاد عن الكأس والطاس  .‏ يحاسب نفسه بالثمن 
الذى اشترى يه كأس الخس. وهذا من آيات بغله وشحه الغالب 
على نفسه على حد زعم الشاعر النابغة المسمطن باستنكاره ر أي 
المهجو في الخمر ابان الجاهلية . 


بدائع البدائه ص8١‏ . 


028 هس 


البدهي في صدر الاسلام .. فأورد لنا حواراً شعرياً قصيرأ دار 
بين جرين وعدى بن الرقاع العاملي الشاعس ٠‏ آمام الوليد بن 
عبد الملك الأموي .. وكان جريسر دخل على الوليد بن عيد الملك 
وعنده عدى بن الرقاع العاملي ‏ ولم يكن جرير رآه قبل ذلك , 
فقال الوليد : أتعرف هذا يا جرير ؟ ققال : لا يا أمير المؤمنين ! 
فقال : هو ابن الرقاع , فقال الوليد : هو من الذين قال الله 
فيهم : ( عاملة ناصبة تصلى نارأ حامية ) .. قال : ويلك 
نااملفوة ؟ واقن انف وين آبياتة تعن مقةعة ود .بن الرقاء 
أضربنا عنها صفحا مع انها وردت في « بدائع اليدائه » ومن 
ثم وثب عدي فأكب على رجل الوليد يقبلها ويقول : أجسرني 
منه يا أمير المؤمنين + فالتفت الوليد الى جريس وقال : وتربة(ه) 
عبد الملك لئن هجوته لألجمنك . ولأسرحن عليك , ولأطيقنك 
بدمشق فيعيرك الشعراء بذلك . فخرج جرس فصنع قصيدته التى 
أولها : 


حي الهدملة من ذات المواعيس 
فالخخنو أصيح قفرا غير مأنوس 


(1) القسم بالتربة لا يقره الشوع الاسلامي . 


بع 95 تب 


افتخر بها يتزار ء وعدد أيامهم 2 وهجا قحطان ,. وعرضص 
بعدي ولم يسمه فقال : 
أقصى فان نزاراً لا يفاخن رهم 
فرع لثيم وأصل غير مغروس 
وابن اللبون اذا ما 'لز في قرن 
لم يستطع صولة البزل القناعيس(2) 


بين أبي بكر بن القيطرنة وأبي العباس بن سارة 


وثمت (حكاية) تجص. وراءها أربعة أبيات من شعر البداثئه ء 
رائعة المخير 2 جميلة المظهن . جرت على لسان كل من الوزير 
أبى بكر بن القيطرنة والأستاذ أبي العباس بن سارة في يوم 
مطر 2» ضحكت فيه الأرض لتعبيس السماء » واهتزت وربت عند 
نزول الماء » فترافد! ( أي تعاونا ) في صفتها ( في صفة الأرض ) 
فقال ابن سارة : 

صتى السيبطة كاعب أبرادها 


حلل الربييع ء وحليها النوار 


(؟) بدائع البدائه ص6١‏ و5١‏ واكباب عدى على رجل الوليد » لانقاذه 
بعبد الملك من شي الجحاف .. راجع كتاينا ( بنو سليم » ص86١‏ و ص/ام! 
طبعة دار العلم للملايين ب بيروت . 


0 ا 


فقال اين القيطرنة : 
وكأآن هذا الجو فيها عانق 
قد شلخته التعهزيب والاضورار 
فقال ابن سأارة : 
فاذا فنك فالبرق قلب خاف ق 


واذا يكى قسدموعه الأمطسار 
فقال ابن القيطرنة : 


يبكي : الغمام وتضحك الأزهار(6) 


أبو بكر الذى من بنا ذكره في الكلمة السابقة لهذه هو من 
وزراء بني القيطرنة كان لهم كما يلوح من حديث علي بن 
ظافر ‏ قدم عالية في الشصس ء ومنح بعضهم موهبة الارتجال 
والبداهة فيه .. فقد ذكن. الفتح في « قلائد العقيان » وأورد ابن 
ظافر ما ذكره قائلا : خسرج الوزراء بنو القيطرنة الى المنية 
المسماة بالبديع . ( وهو روض قد اخخضيرت مسارح نياته , 
واخضلت مسارى هباته . ودمعت يماء الطل عيون أزهاره ,2 


(6) بدائع البدائه ص95١‏ . 


عن 50 عن 


وذاب على زبرجده بلور أنهاره 2 وتجمعت فيه المحاسن المتفرقة ,2 
وأضحت مقل الحوددث عنه مطرقة ( الخ ٠.‏ وانتبه كبير هم 
( أبو محمد ) في الصباح مستعجلا وأنشى مرتجلا : 
يا شقيقي واف المي يوجه 
ست اللبيل ثوره ويبهاؤه 


فانتبه واغتنالم مسرة يسسوم 
ليس يدرق يما بجبيء مساوؤه 


فانتبه أخوه أبو بكر القيطرنة ‏ الذى سبقت أنفأ حكاية 
حواره الشعري الناجح مع ابن سارة الشاعر ‏ لصوته » وتخوف 
لذهاب ذلك الوقت وفوته غ2 وانتبه أخوهما أبو الحسن وهو 
يرتجل : 


يا أخي قم تر اللنسيم عليلا 
باكسسر الراح وا مسدام مولا 
ان تحت التراب نوما طويلا(؟) 


(5) فى العصر الحديث والشعص العربى الحديث طرق هذا المعنى بخر من 
هذا المبنى شاعر” العرب فؤاد الخطيب فى قوله من « القصيدة الطائفية » التق 
نشرتها لأول مرة ء مجلة' المنهل التى صاحبها ورئيس تحريرها كاتب هذه 
الخروف ومؤّلف هذا الكتبب .. قال فواد الخطيب رحمه الله يخاطب نفسه : 

ودع النوم وان لج الكرى فخدا تشبع نوماً فى المبور 
تلبق الأجفان فى ظللمتها وهي لا تعرف للصبح سفور 
( ديوان فؤاد الخطيب ص8١١‏ طبعة مص. ) . 


17 ده 


فانتيه أخوه لكلامه ‏ يبدو أنه أيو بكر رافضاً لنة متامه, 
للّذة قيافهة + وقال مزمئلة 0 5 
ب صساحبي ذرا دون ومعتبق 
وبادرا قهوة من خير ما ذخرا 
وبادرا غمفماسلة الأيام واغتذئنسا 
فاليوم خمر وتبدى في غد خبرا(/) 


لقد صدق ذلك الذى قال من الشعراء : (: وعداوة الشغراء 
بئس. المقتنى ) . فقد أورد ابن ظافى في كتابه حكايتين استطاع 
تيهنا شاعر ان أن يأخذ! ‏ بشعرهما ذي الإثر البالغ في النفوس 
ثأرهماء أن معنا نه مف عق قله .. حسب مأ ترويه 
القصتان التاليتان : 


وذلك أنه ( كان بين السميسر الشاعىني ويعفض ىن رووؤساء 
المرية شىء لمدح مدحه به 2 فلم يجزه عليه » فصنع ذلك الممدوح 
دعوة للمعتصم بالل » أبي يحيى ابن صمادح , واحتفل فيها يما 
يحتفل مثله في دعوة سلطان مثل المعتصم .. قصين السميسر الى 
أن ركب السلطان متوجهاً الى الدعوة . فوقف له في الطريق ,2 
فلما حاذاه رفع صوته قائلا : 


97) بدائع البدائه ص هلا وك( , 


11 ند 


يا أبيااللك الممون طائره 
ومن لذى ماتم في وجمه عرس 
لا ثقرين طعاماً عند غتيركم 
ان الأسود على الماكول تفسترس 
فقال المعتصم : صدق والل .. ورجع من الطريق » وقفسد 
على الرجل ما عمله(8) . 


ومحل الشاهد كما يقول النحويون 2 يتمشل في تعبيره 
الحاذق : ( ان الأسود على المأكول تفترس ) فانه قول مؤش لأنه 
واقع فعلا .. فالأسود وأغلب الصيد انما يفترسان على الطعم 
الملأكول , ينرى به الصيد فاذا وثب عليه صادته الشباك أو صاده 
سلاح الرجال ... 


فانظر. كيف أدرك هذ! الشاع. اللبيب علم النفس في هذه 
المسألة واستعمله خير استعمال في الموضوع الذدى يرغب فيه , 
وفى المكان والظرف المناسب للشخصية الكييرة التى من طنعها 
البشري أن تتأش أبلغ التأش بمثل هذا القول في هذا المكان وفي 
هذا الزمان . وبالنسية لوضعه ووضع داعيه المحتفل بدعوته 
أبلغ احتفال , فاذا به يصيره بشطرة شعر في أوخم وبال ء وأتعس 
حال . وأقلق بال . 


(8) بدائع البدائه صفلا و0١لم"7‏ . 


به 


الشاعر عباد بن الحريش 
يفسد عمل ثري وجيه بشعره 
واليك الحكاية الثانية المماثلة التى يقول ابن ظافي ان 
الحكاية السابقة آنناً أذكرته بها وكان قب نسيها . فتنبه لها 
الآن + تقول القصة + كان عباد ين الحمريكن قد.مدخ رجلا من 
كبار أصفهان , من أرباب الضياع والأملاك والتبع اكثير ' 
وكان على بن ظاضس. يعرف اسمه ونسبته ‏ فمطله بالجائرة » 
ثم أجازه بما لم يرضه , فرده عليه ٠‏ وبعد ذلك بحين عمل 
الرجل دعوة. عظيمة » غرم فيها ألوف الدنائير , لأبي دلف 
00 عيسى العجلى ٠‏ على أن يجيء اله من الكرج . فلما 
ستحق المغرم خرج عباد ليلا » ووقف بين الكرج وأصنبان ٠‏ 
ل أبو دلف ٠‏ قلما وقعمت عين .عباد (الشاعر) عليه » وهد 
يساير بعضن حواعت: » أومأ الى ذلك المسايس. له وأنشا بأعلى 
صوته : 
فسسفل لنسيضية هت نا فلتمسة ب 
ظ قول عب ساد : ذا سمج 
لتلنااء من ال ككرج 
ما عل النفس بعلدل ذا 
في الاتاءات من سرج 
فقال أبو دلف : وكان أخوف التناس من شاعن -س سسدةا 
مب”؟ رحلة في كتاب من التراث 
ع 38 يت 


والله » أجيء من الكرج إلى أصفهان ', حتى أتغدى بها !! والله 
ما على هذا مزيد. من دناءة النفس ١‏ ثم رجع من طريقّه . وفسد 
على الرجل ما غرمه وعرف من أين أتى 2 وتخوف أن يعود. عليه 
عباد بأشد منها » فسي اليه جائرة سنية مع جماعة , فلم: يقبل 
الجائزة ٠‏ ثم أنشد بديهاً فقال : 


فقالوا : جزاك الل خير 2 فقال :1 
ظ كرائنة للشسعر لا للفسةق 
الأنسه أحطل ترص من ذرة 
على الذي تجمعه في الشستا(ة) 
فأنظر رعاك الله كيف عرف هذا! الشاعر أن يدخل الى شغاف 
قلب أبي دلفبسحص شعره واعتماده فيالتأثبي به على «علم النفس» 
فقد سلك طريقه الى فؤّاد أبِي دلف من طريق القاء التنفيي بين 
يديه على مركب من الشعير اللبق الذي يعرف من أين توكل 
الكتف . فنال مرامه بأكبش. قدر ممكن ,2 وأضاع على خصمه كل 
فرصسةة كانت مقاحة له في التقرب من هذا الأميي الكريم 
الوهوب . 


(9) بدائع البدائه ص٠8"‏ . 


د ا 


بهد ما أسقطه في هوة عميقة من الاخفاق وخيبة الأمل .. فأيدى 
مكلطنا ومتشيطناً ‏ في الشطر الأول من بيتيه الأخيرين أنه وهب 
فوطنة- للوشطاء بن افعسكاق*: بوقن. افنوا هليه ”ودهو [لةياشن 
مقابل هذا العفو الذى يطمح اليه الخصم بكل جواتحه ورغباته, 
وقد أيد هذا العفو بأنه : ( كرامة منه للشير الذى أهانه 
لحصمه لا للفتى ) .. ثم عقب مباشرة ومبادرة على هذه العبارة 
المفرحة مع شىء من الريب في مغزاها .. عقب مباشرة عليها يبيت 
فل نيال امل ذلك العم يمن أن حيغال ما:طنع اليه كن الفلتون 
من عفو هذا الشاعر .. ذلك العفو المطلق الكامل الشامل الذى 
يعيد اليه أنفاسه ويعيد مجازى المياه بيئهما الى حالتها الطيعية 
المرتجاة فألقى عليه الشاعي ( عباد بن الحريش ) في البيت 
الأخر من البيتين قنيلة هجاء أشد فتكاً من وقع الحسام المهند .. 
فقال » معللا ما أورده من أن عفوه عنه هو لاكرام الشعر و ليس 
لاكرامه هو لأنه لا يستحق الاكرام قال انه استحق هذا كله : 


لأتسميهة أحخحسسسرصض يون ذرة 
على الذي تجمعه في الشتا 
وهكذا قطعت جهيزة قول كل خطيب 3 وبلغ الهجاء ذروته 


لهذا الفى المغرور يماله الذى وصل به الغرور الى حى اهانة 
هذا الشاعصر. القديس . 


117 عت 


..شاعر »ء ذو شعر ساحر 


هل هي قصسيدة بداهة ؟ أم أغنية من شير التروي 
الاقوق كن وافمن. نوا التسمدة: الثمانة الرقسة”«الدوية اك 
وذلها هناكو نه عداكر اانا مقن نك تلاس القياك. سيق 
الكيان والينيان . 


تقول القصة المروية بسند متصل عن المافظ ابن عساكر 
قر اءة عليه .. قال : « بلغني أن علقمة بن عبد الرزاق العليمي 
لما قصد بدرا الجمالى بمصصر . رآى على يابه أشراف الناس 
بكاوم وتبي رمم «طبدا لم ين حاليه )1١‏ لاخسيرهم 
بقدومه ء قاصداً له ء فكل آيسه من لقائه ء قبيناهم كذلك اذ 
خرج بدر يريد الصيد ء فلما رآه مقبلا » علا نشن! من الأرض 
ثم جعل فى عمامته ريشة نعام 2 ليشه. بها ننسه , ولما قرب 
اليه أومأ برقعة كانت معه ,2 وأنشأ يقول : 
نحن التحصار وه ته أعلامنا 
درر وجوه يميئليك المبتاع 
هي جوفر تختاره الأسسماع 


)٠١(‏ سياق الكلام يدل على أن الصحة : ( فسالهم عن حاله ) أي عن 
حال يدر الجمالى . 


عه اه 


كسدت “عنينسا ف الشآ م وكلما 
قل التفاق' تعطلل الصتاع 
فاتاك يعحملها البك تحجارها 
2002320203 ومطيهاالإآمس ال والأطماع 
حق أناخوهقا ببنابك والرجا: 
من دونهما السمسار والبياع 
قفوهبث مالم .يعطه في دمسسسسسرهة. 
هرم ولا كعب .ولا القعقاع 
.._ وسبقث هذا النفاس ف طلب العاذ ‏ . 
0 بعدك كلهم أتلباع 
ولجوا اليك ء جميعهم ما ضاعوا 
قال : وكان على يد بدن باز: ء فدفعه الى ١‏ البازدار ( فضر 
على يده وأنفرد به عن الجيش » وجعل يستعيده الأبيات: وهو 
ينشدها الى أن استضش. في مجلسه ء ثم التفت الى جماعة غلمانه 
وأصحابه 2 وقال : من أحبني فليخلع على هذا الشاعن. .. قال 
(علقمة) : فوالل لقد. خرجت من عنده ومعي سبعون بغلا .تحمل 
الخلع .. وأمس لي بعشرة آلاف درهم + فخرجت فقلت لمن ببابه : 
الحقوني يا متخلفين(١١)‏ فلحقو ني بأجمعهم . فمأ فيهم الا من 
خلعت عليه 2 ووهبت له من جائنز تي(5١)‏ . 


. هكذ! ورد هذا المنادى فى الكتاب‎ )١١( 
. بدائع البدائه ص84" و7186‎ )١ 


15 عن 


حداد يمرض شعر البديهة. 
وه دان مقوين تنعن الديؤة ادن افقق: ول لقاع 
أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الآمدى النائب على الأمر 
السعيد بن مظفر. فى أيام ولايته بالثغر 2 فوجده يقطر دهن على 
خنصره + فسأله عن سببه » فذكر ضيق خاتمه 2 وأنه ورم بسببه 
.. فقال له : الرأي قطع حلقته قبل أن يتفاقم 'الأس فيه » فقال: 
اختى من يصلح لذلك ٠‏ فقال القاضي أبو عيد الله » فاستدعيت 
أبا منصور ظافى بن القاسم الحداد » فقطع الحلقة وأنشن بديهاً : 
قصى في أوصسافك العسالم ظ 
واكثر النسائر والنساظم 


يضسيق. عن خنصسره الخسبساتم 
. فاستجشسا+ه الأمين » ووهبه الحلقة ء وكانت من ذهب . 
© © © 


واتفق فى أذات الوقت أن كان بين يدي الأمْسر غزال متائس 
قدا بض . ونجعل رأسه فى خحجره .. فقال ظاضش : 
عجبت الجدرأة هذا الف زال. 
وأنو تخطى له واعتمك: 
وأعجب به اذ فلا جالسسا 
وكيف اطمأن وأنت الأسلدل ؟ 
فزاد الأمير والحاضرون في الاستحسان . 
© © © 
1د 


وتأمل ظافن _شباكا على باب: المجلس تمنع العطيي.“من“دخولها 
فقال :: 0 
. رأيت ببسابك هذا ا منيف 


وفكرت “فنا رآى خاط رق 
فمقلت : اليصسار مكان الشبك(7١)‏ 


© © © 
قصة زر من ذهب في تفاحة عنير 


زر من ذهب فى تفاحة عنير .. كان ذلك هدية من امرأة علق 
بها الوزين المزدقاني حين رآها فى بعض القصور فأعجبته » فوقف 
متأملا لها 2 فأشارت اليه ,2 وآنس منها قبولا » فأرسل اليها 
00 يعلمها بشدة شوقه ووجده بها ,2 فردت رسوله يتفاحة 
عنبر بها .زر من ذهب » ولم تكلمه بشىء .فلم يفطن هو ومن 
حضيره لتأويل ذلك , فقال له اينه أحمد : قد فهمت ما أرادت.. 
ونظمه فى الحال فى بيتين 2 وأنشد : 


أمدت لك العثبر في جوقه 


20 بدائع البدائه صام9 . 


فالزر في العنسير معناهما: 
زر هكذا » مختفيا في النللام(4١)‏ 


هذا وما أروع قوله عن عملية الصاق الزر الذهبي بالتفاح 
التتجعوف يان عثانينا نبنى كان حتفا ونا ادل تازيلة 
الفبلنة الفشاعية الدققتة #-عفلية الساق :ون الذهثت يتناعة 
العنبى فان تأويلها هو رغبتها فى أن يزورها هكذ! , مختفياً فى 
الظلام » اختفاء الزر في التفاحة .. وما أبدع معرفته لسر .هذا 
اللفق التميق اوعتسرء له بهذا لقنس البدهى الممئل .. 
© © © 
انة كتب بشكل سلم 
وهذه خزانة كتب ابتكس شكلها السلمي '2 عتيق: بن مؤمن 
القرطبي الانصاري واكك راوي 'قضتها الشيخ.أبي الحسن علي بن 
عتيق الأنصاري ٠‏ ذهي خزانة كُتبْ في شكل ( محمل للكتب من 
تاق 1" ضفن ب تشبه سلما “فدآخل عليه آبو عبد" الل 
محمد بن مفيد 2 فرآه 2 فقال ازتجالا : ,1 0 'عن: لسان “خال 
السلم : : ع 
أيها السي الذكي الجنسان: : 
لا تقسني بسلم البنيان 
سبل سكي عل السجاالم إلى 
معمل للعسلوم والشقلرورآن 


10100000 
(19) بدائع البدائه صلالم"# . 


11ت 


حيزت من حلية الحبين ضعفي 
واصقراري ورقة الأبدان 
قادع للصانع ( المفيد ) بنفونز 
ثم وال الدعاء للاخوان 
ثم عمل أيضاً على لسان السلم قوله : 
أبها السسيد الكريم المساعي 
التفعث صنعق وحسن ابتداعي 
أنا للكتب محمل خف حملى 
أنا قي الشكل (سلم) الاطلاع(8١)‏ 
فما أجمل التقاء صنعة هذه «١‏ الخزانة » السلم » بصنمة هذا 
الشاعر الذى تحدث عن لسان هذه الخزانة المبتكرة الطراز , 
بصنعة صاتعها الألمعي الطران . 
6--ه0--©6 
شاعر بديهة غلاب 
ويتحدث آابن ظاض في قصة أخرى فيقول : ( دخل الفقيه 
الحافظف بن دحية على الفقيه أبي بك. عبد الرحمن بن مفاور 
السلمي . فوقع الكلام في علوم لم تكن من جنس فنونه.ء فقال 
بديهاً : 
)١6(‏ بدائع البدائه ص8غ8! . 


101 هه 


أيها المنالم ادزركنىي سماحاً ‏ 

فلمشثلى يصق منك السسماح 
ان تلراني اذا نطقت عيياآا 
ظ فيبناانتي اذا تبت وققاح 
أحرز الشاو في نظسام ونشر 

ثم أثنى وفي العشغنان جم ساح 
قهزل كما تأود قصطصن 

ويعد كما تسل الص قاح(5١)‏ 
فما أحسن المنطق .فى شعص. سهل ممتنع » زاده جمالا وآلقاً 

أنه مما قيل بداهة دون ترو وتصنع . 


© © © 
من شعر البرغوث والبق والبعوض والذياب 


ثم هذ! شعن ( البرغوث والبق واليعوض والذباب ) يصفه 
وقعه وأذاه البالغ جماعة من شعراء العرب ب لخن كل واحد 
منهم وصفه بداهة مما عات من ايذاء يعض هؤلاء الأعداء الألداء 
.. الضعاف جداً : جسما . الأقوياء جدأً عزمأ » وقرصا 
ومضا.فقال ( بديها ) أبو السعادات علي بن بختيار في عدوى 
البشرية : البرغوث الناطق . والبق الصضامت .. وقد اقنرج. عليه 
أن يقول فيهما : 


(11) بدائع البدائه ص #8١‏ . 


2 ابه 


.وما انتحى البرغوث والبق مضجعي 
ولم يك من أيديهمانى مخلص 
صمفت بكفي » اذ مدامتها دمي 
فزمر هذا وابتدا ذاك يرقص 
وقال العماد : وقد كنت عملت أبياتاً » ارتجالا » لأصف بها 
ليلة بتها ينهن دقلا 2 فقلت : 
يا لحا الله ليبلة قرصتني 
في دياجيرها البرافيث قرصا 


شنلريت بقهاسا دمي فقتفنت 
وبراغيثها تواجدن رقصا 


قد تعريت من ثيابي لقرصي 

غفير أني لبست منهن قمصا 
كلما زدت متهن يحطرصض 

عن فراشي شربن فازددن حرصسا 
من براغيث خلجلببا طاقرات 

طائرات » جتاحهما فد قصسا 
عرضت جيشه الفريقان حولي 

وهي أوفي من أن تعد وتحصى 
لو غزا سنتجر بها الغز يوما 

لم يدع منهم' على الأرض شغصا(!1) 


. بدائع البدائه ص7ؤ9آ‎ )١9 


10ت 


فهذ! شاصس. يتحدث لنا فى عسل التوافة عن تحوية ور عليه 
مع « المثنى الضار » : البراغيث والبق ٠‏ وليسث التجربة 
الفعلية كالاقتراح المتخيل نتاجه .. على كل حال .. 


وهذه تجرية واقعية أخرى يحدثنا بها الشاعى « الحافظ 
ذف التميعيق اق الخطاك ابن معية 'العصوى وقدن القن مناه 
المقتطوعة لعليى بن ظاضش. فقال : 
| وزال كسس سأي غغلوفى 
انض البسبير افك #اوصهيا 
على غناء البعمموض 
لقد أجمل المعنى الشعري وركزه بهذا الاحتصار الموفق : 
رقص الببرافيث مسا 
عسسسسق غنساعء الببموض 
وتجربة أخرى لنسميسير في هذا الموضوع ء. ,نشد شعرها 
لابن ظاض. أيضاً : 
بعموض ثربن دمي قهوة 
وغنينئي بشررب الأفسسان 
كأن عطلروقي أوثار فلن 
وجسمني الرباب وهن القنان(18) 


)١4(‏ لعلها : (القيان) بالياء المثناة التحتية 2 جمع قينة على ما يقتضيه 
ق الشص . 


11 ات 


لقد أحسن النشاع. السميسير هنا ترتيب الأوصاف الثلاثة في 
تشبيهات محصوكة لطيفة فكأن عروقه أوتار البعوض . وكان 
جسمه الرباب , وكأنهن القيان المغنيات يأوتار الرياب . 
راق مسي [لفاقة كايا اين وقحيق القوواقن ينه االدمات» 
والبعوض ٠‏ واليرغوث , في سمط بديع من القول المرتجل أو 
البداهي .. فقال : 
لك مجلس كملكث بشسارة لمونا 
فيه .,. ولبكن تحث ذاك حديث 
فئى الذباب فظسسل يزمر حولة 
فيه البعوض ٠‏ ويرقص البرغوث(9١)‏ 


ولأحد شعراء اليتيمة أبي أحمد بن أيوب ء قوله في البرغوث 
والبعوض معأ : 
لا أعدل الليل في تطاوله 
< لو كان يدرى ما نعن فيه نقص 
اذا تعفقاسنى بعوضه طرياً 
أطرب برغوثه الغنا قرقص(١1)‏ 


وهو قول بديع ورائع على أنه من شعن البداهة الذى ينآى 


. بدائع البدائه ص94"‎ )١5( 
. بدائع البدائه صراة7‎ )٠١( 


ب 1/34 به 


عن التزوي والتصنع والتكلف » ذهو يجي ء و[ شهينا ميسطأ 
شفيفاً عن شاعرية قائله . 


هذا وان أقدم وصف وأسماه قوله تعالى فى وصف الذباب 
ضعفاً وتشبثاً : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : ان 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياياً ولو اجتمعوا له وان 
يسلبهم الذياب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) 
صدق الله العظيم . 


ومن أقدم ما ورد فى الشعس العربي عن وصف الذباب ء قول 
عنترة في معلقته يصف روضة من رياض الس يتحرك فيها ذباب 
الرياض فيحدث دوياً على قدر حاله .. ولقوة شاعرية عنترة ودقة 
ملاحظاته يستخرج من تحرك هذا الذياب بتلك الروضة الغناء 
صوتاً موسيقياً رائعا فيقول : 
وحبلا الذباب يما افليس بيجنازج 
غسرداً كفمعل الشارب اكشتيرنم 
مزجا يحك ذراعه يبذراعه 
فعل المكب على الز ناد الأجلم(١١!)‏ 


. معلمقة عنترة‎ )!١( 


عر ا عت 


وبالمناسبة فهناك في القرون الأخيرة للهجرة » وبالدقة في 
القرن الثاني عشر الهجري يؤجد شاع. من المدينة هو السسين 
جعفس البيتى » نفلم قصيدة مطولة في وصف ما عاناه من البق في 
مدايطنة يقتيه :| عزو ' مد بو كان لشلعه انيه التسينة نين 1127 
وقد عارض بها قعسيدة فتح الله بن النحاس . 
ومطلع هذه ا.قصيدة المثبتة في ديوانه المخطوط بمكتبة عارف 
حكمة والتى نشير ناها فى ص8١‏ من الجزء السابع من مجلة المنهل, 
الف لقا يدنبية905 زب اللوافقة 1411م هو 0 
رأى البق من كل الجهات قسراعه 
فلا تنكروا اعراضه وامتناعه 
ولا تسالوني كيلف بت فائني 
لقيت عنابا لا أطي ق دفاعه 
وتعتير. هذه اتقصيدة من أقوى قصائده وأمتنها .. وأجملها ,2 
وأشملها لوصف هذا المخلوق اللاسع اللاذع القوي اللسع واللذع 
على ضعف جسمه وضألته وهلهلته وميوعته سريعة الانفجار بأهون 


المفجرات . 
©--©--© 
شعر البطيخ 


يطلق السعوديون المعاصرون ‏ حجازيون ونجديون ‏ ل اسم 
العلية )نعل التاكية الشوررة ال اوتهنا مز الباوي: امس 


ا 5 


خشن ؛ ولون داخلها أضفر. أقرب الى الحمرة هش كثير الحلاوة . 
ويسمون النفاكهة المستديرة ذات اللون الخارجي الأخضير 2 حمراء 
الداقل نابم (المحب) هق 'أسم عرين «قصيم أيقسا + وده 
البلاد هي مهد العروبة والاسلام فهى أعرف بحقيقة مسميات 
اللغة العربية الفصحى لارتباطها بتاريخها القديم ارتباطاً أوثق 
مما عداها من الأقطار على كل حال . لأنها التربة التى ولدت 
فيها وترعرعت . 


واخواننا المصريون المعاصرون يسمون النوع الأول (شماماً) 
ويسمون النوع الثاني بطيخاً فأما (الشمام) فهو على وزن 
(شداد) بطيخ كحنظلة صغيرة مخطط بحمرة وخضيرة وصفرة . 
رائحته طيبة ملينة جالبة للنوم وآاكله ملين)(؟؟) . 

وأما تسمية النوع الثاني ذي اللون الخارجي الأخضر فيبدو 
أنه تحريف للمسمى به بالنسبة للاسم الصحيح له .. حتى في 
فوقة قبدمائية. دى-وذلت نهدل عليجة ديا أوووة تلن ابن لاقن 
المصري من الحكايات البطيغية الشعرية في عصيره ومصره ب 
القاهرة وما حولها من المدن والأرياف . 

قال : 

وأخبرني أبو عيد الله المنجم بن العراف ٠‏ قال . دخل 


؟) القاموس المحيط .. مادة ( الشم ) . 


و "ا بد 


أصحابنا » فأحضرت لهم بطيغة صفراء وشققتها عليهم .. فارتجل 
الأعن : 
آثانا الفقسمه بطيخئة 
فقتشع بالبرق بدر الدجى 
وناول كل هفلال هلالا(؟؟) 
فتأمل قوله في نثره : « فأحضرت لهم بطيخة صقراء » . 
وانظر قوله في شعره مكرراً نفس المعنى : « فقطع بالبرق 


ما هو البطيخ ؟ 
ويوسهنا أن نستدل على أن البطيخ هو ما كان [مسونتيفن 
اللو نين : الداخلي والخارجي معا 1 بما ذكره الرحالة 0 جبير 
في رحلته التى مس فيها على مصر ودخل الحجاز من طريق ميناء 


0ك 


(9؟) بدائع البدائه ص #46 . 


عد 1ت 


الزكية العبقة وطعمه اللذيكد .. قال مأ نصه : 


« ومن أعجب ما اختبر ناه من فواكهها البطيخ والسفرجل . 
وكل فواكهها عجب , لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبةء 
وذلك لأن رائحته من أعطي الرواتح وأطيبها ء يدخل به 
الداخل عليك ء فتجد رائحته العبقة قد سبقت اليك ؛ فيكاد 
يشغلك الاستمتاع بطيب رياه » عن أكلك اياه . حت اذا ذقته 
خيل اليك أنه شيب بسكر مذاب », أو يجنى النحل اللباب . ولعل 
متصفح هذه الأحرف يظن أن في الوصف يعضن غلو ء كلا لعمن 
اله ! انه لأكش مما وصفت ,. وفوق ما قلت»(55١)‏ . 


وهذا الوصف يتفق تماماً مع البطييخ الأصفر في لونى 
خارجه وداخله . ولا ينطبق مطلقأ على ما يسمى في مصر حالياً 
ماسم ( البطيخ الشلين ) .. ولا على غيره مما يضارءه لوناً 
العم + 


(5؟) رحلة ابن جبير ص58 ط دار صادر دار بيروت ‏ بيروث وقد بحثت 
هذا الموضوع من جميع جوانبه فى كتابى الذى طبع بالقاهرة سنة ١161‏ ه ع 
5377 م : ( معابن جس فى رحلته ) . 


نه 817 


البحتري يسلب بشعره البدهي 
درتين من المتوكل 
هذا وقد يصل شعر البديهة الى مرتبة عالية من البلاغة قلما 
يصل اليها شعر الروية والصناعة » وقد يصل الى درجة تفعل في 
النفوس فعل السحر , فتستنزل العصم من قنن جبالها المشمخرة ,2 
وتفتح لقائليه أبواباً مغلقة محكمة الاغلاق 2 من الجوائن التى 
تنهال عليهم من أرباب العطايا من الأآمراء والآكابس. والآثرياء . 
وقد ترتفع قيمة هذه الجوائن الى درجة عالية..فقد ذك. ابن ظافر 
بسنده المتصل الى أبي عيادة اليحتري الشاعر ‏ وكان الخليفة 
التوكل: امضله قندمانة د قال : مكلك ممق التو كل يونا + 
فرأيت في يديه «درتين» ما رآيت أشرق منهما . ولا أنقى بياضاً 2 
وال أكس + قاديت: النطن اليهما :ول اععرنف لوق عدهما ور 1 نين 
المتوكل ,» فرمى الي ٠‏ التى كانت في يده اليمنى » فقبلت الارض 
وجعلت آفكر فيما يضحكه طمعاً في الأخرى »2 فعن لى آن قلت : 
ستحيك يكزا الشميينا افسناء 
تغرف من كممكحهسيةه: التسسحسان 
خليقفة 'يرتجى ويخشثى 
كاتمحصية: جتحهشة: وتتحان 
املك فهيه وف ثيه 
ما اخت كلف الليل والتهسسسار 


ع 1/617 حب 


فرمى بالدرة التى كانت. في يده اليسار ء وقال : خذها 
يا عيار | )0( 5 


ومما لا شك فيه أن أبيات البحتري هذه تبرهن للقاريء على 
مدى مرونة الشعنى العربي العمودي المقفي الموزون » وطواعيته 
للاقفتببا .هخ اقو اق الانشان وم افيه مهما تكن عنيقة: أو 
ا الو ل ل ل عا ا وي 
لمطالب الحياة مهما تكن متطورة أو متغيرة في أي زمان 2 وفي 
أي مكان .. وى هذا دحضص. لقضيتين خاسرتين . احداهما : 
دعوى جمود اللفة العربية وعجزها وقصورها عن التعبير عن 
مطالب الحضارة الحاضرة . وثانيتهما دعوى قصور الشعن العربي 
الأصلى في لفته الأصلية عن التعبير عن شتى مرامي القفكر 
الانافى ‏ والنياة الاتسابة الفدلقة والؤقلقة من هما يبثة :وهال 
الفزو الفكريمن الأشواك السامة في طريق نهضة العرب والاسلام 


(6؟) بدائع البدائه ص64 وأبيات البحتري هذه مثبتة فى ديوانه 
ص 7*١‏ طبعة الجوائب بالاستانة ١٠٠‏ هاء وطبعة بيروت ص 47" . 


5 عد 


في اطار لفتهما لفبة:العرب السخية المىنة المعطاء الشاعرة كما 
يقول عباسن محمود العقاد رحمة أئله 3 


اعفاد على اليسار 


وهذا شاع. حاضر البديهة . قوى الشاعرية . رائع الجرس 
في شعرء. المرتجل يحكم غل آدباء غصرة. يآتهم 8< امصسقان هل 
النسان »تنبو يراه ديق هفاك زماقة :وان البسطف بده كنم : 
لردهم الى الكتاتيب .. وما ذلك الا لتفاهة أدبهم وكشحالة: انعاجة 
وخسته .. هذا الشاعصر. هو عقيل بن نصر الذى حضير مجلسا 
فيه أحداث من الكتاب » فاختلفوا في ثىء من الآداب الى أن أفضى 
بهم ذلك الى السباب ٠‏ فقال عقيل على البديهة . ما يقول عنه 
على بن ظافر في كتايه « بدائع البدائه » : « وأنشد فيها يعض 
الرؤساء ولم يعلم قائلها » : 
تعس الزمان فقد أتى بعجسائب 
ومصا رسسسوم الفضل والآداب 
وأتى بكتاب لو انببسطت يدى 
فيهلم رددتهم الى ال كتاب(6؟) 


©6©--©--© 


(5؟) بدائع البدائه ص 4ع" وذهم"” . 


ب 86 - 


والعكوك الشاعر يستولى بشعره المرتجل 
على ثلاثة آلاف درهم 


وحينما يمتزءح الأدب العربي عامة » والشصس منه خاصة ,2 
بفكر الأديب والشاعر. امتزاجاً جيداً قامًاً على أصول الممرفة 
والثقافة مع جرعة ذكاء واستعداد فني يصبح الأدب عامة والشحصس 
خاصة بالئسية لصاحيهما كاليصر للعين المبصرة . والذدوق 
للسان . والسمع للآذن . واللمس للبنان .. فهذ! على ين جبلة 
الأعمى العكوك لقي طاه. بن الحسين ,2 وهو في حراقة(/!ا؟) له, 
فقال له ملاهر : انك قد قلت في أبي دلف : 


الم ا الدتبا أبو دلف 
بين مبلدلهه ومحتضره 
قشت سس ناذا وى أشو ذلف 


ولكة الثيسها عبسل اموه 
نامدن [زيشلهنا بدو للف كل .ميت لقنا + سدع بتدورا.: 
ععت لسسشراقة بن اللمسصيهة 

كيف تعلو ولا تضقطلرق 
وبعصران »ء من تحتها واحد 

ومن فوقهيا آخر مطبق 


سيريس لعل 


230 الحراقة هى نوع صغير من السفن يتنزه فيه وكانت بالبصرة . 


ف 1 د 


وأعجب مين ناك أعلواددها 1 ظ 
وقد مس ها كيف لا تورق ؟ 


فأمِن له بيعلا نه آلاف در هم 3 فأخذها وانصرف(8١) ٠.‏ 


©--©--© 
من روائع شعر البداثه 
من بدا شع البدائه التى تفضي بنأ الى الاقتناع بمقدرة اللغة 
القوسية ال #كوية جيل يل الحال موا ,وواد الهو الندفي القري 
الذى يوصلنا بدؤوره الى عدم وجود آي عجر أو قصور 2 هذا 
الشمعن العمودي أو فراع يملوه ما يسمى بالشسسر الجن ,2 وهو 
ليس شعراً وليس حرأ كما قلته بصراحة في محاضرة كنت 
ألقيتها في سنة ١796‏ ها بالمرناء ‏ التلفزيون السعودي 
د من تلك البدائع ما ذك. ابن ظافي في حكاية أبى تمام 
ويعقوب بن الصباح الكندي فيلسوف العرب وذلك حينما تقدم 
أبو تمام فألقى بين يدي أحمد بن المعتصم في حيأة أبيه قصيدة 
أولها : 
ما فى وقوفك ساعة من باس 
تقضى رس'وم الأربعالأدراس 
(78) بدائع البداته ص89؟ . 


الاثق م 


اقدام عمرو في سماحة حاتم 
في حلم أحذ ف في ذكاء اياس 
قال له الكندي : ما زدت على أن شبهت الأمير بصعاليك 


العمرب ومن هؤلاء الذين ذكرت ! وما قدرهم ؟!.. فاطرق 
أبو تمام يسيرأ م [تشف * 


لا تعجبوا ضربي له من دونه 
مثلا ثروداً في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنلوره 
فجن الحاضرون استحساناً مما أتى به(9١)‏ ء وأجزل أحمد 
صلته .. ولما خرج قال ابن الصباح : ان هذ! القتى قصير 
العمر . لأنه ينحت من قلبه .. فكان كن لك( ") 00 


(9؟) عبارة « فجن استحسانا الخ » من بعض لوازم ابن ظاضر فى كتابه 
.. قالها عقب ايراده حواو! شعريا بان العباس بن الأحنف والذلفاء , وقالها 
أيضاً فى موضع آخر ص9 من بدائع البداته .. 


() بدائع البدائه ص 7/9١‏ . 


جد ا ا 


القصإاسادس 


بدائه أشعار ليست في مستوى البدائع 


المرع دامًاً مفتون بابنه وشعره .. وحينما يصل اعجاب 
الشاعن بشعره الى مستوى الافتتان ينفلت منه زمام ميزاته , 
فتحجب عنه رؤية نقائصه , فيخيل اليه أن شعره يستحق همنه كل 
الاكبار .. كما يستحق ذلك من كل النأس . 

ويبدو أن علي بن ظافر ‏ مع علو كهميه ف الأدب وفنونه 
بالنسبة لعصره وما يليه صاعداً أو نازلا قد وقع فى 
شبكة :هذه (النظرة) فجس عليه ذلك أن يقدم في كتابه نماذج 
من شلوره ما كان لها أن ترتقغ الى مستوى البدائع ..فان 
دوقدوعائيا كافيدية : لا تيعو | لووك فى ١‏ لفتين. تر اسلونها 
ركيك أيضاً . 

وليس هذا الرأي من اطلاق القول على عواهنه ,2 ولا من باب 
التجنى على أديب كبير ذي ثقاقة واسعة كابن ظافر , ولكنه نأجم 
من الواقع الملموس لكل ذي عيئين يطالع كتابه كما سياتي 
تبيانه .. 

فمثلا : (الفصل الأول من الباب الرابع فيما وقع الاتفاق 
عليه ) يوجد فيه الشيء الكثير من ذلك : 

© -©--© 
مباراة شعرية مخفقة 
وخل مثالا لذلك هذه الحكاية النثرية الشعرية : 
قال ابن ظافر في سياق حديث له عن اتفاق خواطن. الشعراء 


0 كك 


حدثه به ابن المؤيد .قال : اجتمع هذا مع جماعة من أدباء أهل 
الاسكندرية في بستان بعضى. أهلها في روض أنيق : وبين .أيديهم 
براكة نار عحلة بافمة" الأزا فى وان عليها بسن التاشورد 
كاسما زان سماعها > قتعاشت؟ ابن "المذه :اناس ين طون يت 
(الخراءطك) الاسكتدري نما حيراه من الشعن البدهي في وصف ذلك 
المنقفسير اللطيف .. وأورد ابن ظاضس ما تقاولا فيه . فسمع 
أبو عيد الله ابن الزين النحخوي القصة ٠‏ ولم يحضر المجلس , 
فقال هو أيضاً بيتى شعر في الموضوع ء وأضاف الى ذلك علي بن 
ظافي في كتابه ( ثمرة قريحته ) في هذا الشأن ... 
ثم قال على بن غلافر. : وسألني الأعن رحمه الله تعالى » أن 
أصنع في مثله فصنعت ؛ 
زهر الياس مين ينثر في الا 
ع ؟ أم الزمر في أديم السماء ؟! 
أم هما مبسم شنيب 2 حت 
في رضاب الخسريدة الحسستاء ؟ 
فلل يحكى عقو در على صد 
ردقل ةفي حل زرقاء ! 
واذا خلقه حياباً حسيث الما 
ء طيبسا كالفهوة الص هباء(١)‏ 


فأي ايداع في هذه الصور المتخاذلة ؟ فاته اذا صصح تشبيه 


.. بدائع البدائه صن/ا2؟ و9244‎ )١( 


ع 5.507 


الراس حو يتفم الوالوزت العقاقر فرق "الاق » بوالنهوع"الواض حيطت 
الزاي ‏ في أديم السماء , فائه من غير الواضح أن يعاد تشبيهه 
ثانية بفم شنيب »2 شتيت في رضاب فتاة خريدة ؟ وهل الفم في 
الرضاب ؟ أم الرضاب في القم ؟. “الذى يعرف أن «١‏ الرضات 2 
هو « الريق » وأن « الريق » يتماوج في الفم ويحل به . وليس 
الفم هو الذى يتماوج في الريق أو يحله .. فالفم ظرف للريق» 
والريق مظروف له . 

ثم كيف يعود فيشبه الياسمين المنثور على صفحة الماء بعقود 
در على صدر فتاة جميلة في ثوب أزرق ؟ هل الثوب الأزرق مجسد 
دامًاً لحمال الفتيات اذا لبسنه ؟.. فيما لو كان كثيفاً وداكن الزرقة 
أو خفيفها ؟ 

ومرة أخرى يعود فيشيه الياسمين المنثور على أديم الماءم 
حاب تعيمه االاء دن طلرية التأظييها او طلبيينا ما كالتوسرة 
الصهباء .. فما هي هذه ( المقارقة ) في هذا التشبيه المتكلف ؟! 

© © © 

هذا وليس ما ازيل ( الخراعل الاسكتدري ) العباس: .ين 
طريف من ( الشعي ) في هذا الموقف الا لون من ( خرط الشعر ) 
على المعنى الذدى يقصده العوام من هذا التعبير » ( خرطه ) 
هكذا .. وهو أي شعر ( الخراط الاسكندري ) ليس أعلى مكانة 
من شعص. ( ابن ظافر القاهري ) .. كلاهما ساقطان في بورة شعر 


317 


التفاهة وليسا يدريان . 
يقول « الخراط الاسكندري » : 
لغلروا الياسمين لما جنوه 
عيثئا فاستقفر فوق الماء 
قصحسبنا زهر الكواكب تحكي 
زمر الأرض في أديم السماء(؟) 
لقد أراد ( الخراط ) أن يقلد البحتري في وصفه لبركة 
المتوكل حين قال فقيها : 
فعحاجب الشمس أحياانا يضاحكها 
وريق الغيث أحياانا يباكبها 
اذا النجوم تراءت فى جوانهما 
ليلا حسبت سماء ركبث فيها() 
ولكنه عجن غن اللحاق بهذا الشاعر البعيد الشأو ٠‏ فأتى 
( بخرطه ) العجيب ٠‏ وخلطه الغريب . 
مفهوم قوله : انهم نثروا الياسمين حينما اقتطفوه » ولكنه 
لا يفهم لماذا جنوه عبثاً وكيف. استقس. فوق الماء .. من تلقاء نفسه 
من غير أن يكونوا هم الذين ألقوه على صفحته ؟ وليس مفهوما 
كيف انقلب الوضمع في البيت الثاني .. اذ شيه الشاعن زهسر 


(9) بدائع البدائه ص747! . 


5) ديوان البحترى ص١‏ طبعة الجوائب بالاستانة ١! ٠٠‏ ها و صم"ما 
طبعة يروت . ظ 


33 بت 


الكؤاكب بزهن الأرض ف أديم السماء .. قما:هذا الخلط والخرط 
.:: خرط القثاء أو القتاذ ؟ وخير مما قاله ( الأديب الخراط ) 
أو ( الخلاط ).قول زميلهم علي بن سيف الدين الحصري في نفس 
المعنى : | 
نثروا الياسمين في لجة الما 
ء قغلنسا النجوم وسط السماء 
فكان الل مدا في باطن الأرض 
أو الدر طف قوق الماء 
لقد قارب وصف البحتري في قصيدته ( الهائية ) التى وصف 
بها جمال بركة المتوكل . فزينت هذا الجمال.2 بجمال شسعري 
خاد أخاذ . 


على أن أبا عبد الله بن الزين النحوي أحد المتحاورين في 
( نثير زهر الياسمين ). لم :يخضر المجلس ,2 ولكنه حينما سمع 
قصته تطوع فقال بديهاً أيضاً : 
نثر الغلام الياسمين ببركة 
مملوءة من ما ها المتدفق 
فكانما نثر النعحوم يأمسرها ظ 
في يوم صحو في سماء أزرق 
ويتراءى لي أن هذا القول يخرج من نطاق الشعن يمعتاه 
الصحيح , الى ( نظم النقهاء ) للوقائع والمسائل الى يرومون 


ا ك2 


تسهيل حفظها عن طريق ابرازها نظماً ‏ على أذهان طلاب العلم 
:. كالألفية في النحو واين عاشر ‏ في الفقه وغيرهما . [ ابن عاشر 


0 لدت 1 


ثم :انتقل ابن ظافر الى (اتفاق الشعراء على نظم مخصوص) 
وأورد فيه ) شعن النشفة ) وما أدراك ما شعن النشفة 9 


يروي ابن ظافي .: « صنع الشريف أبو المحاسن ابن الشريف 
ضياء الدين فضل الله بن على بن عبد الله الحسني الراو ندي 
القاشاني في تعريب شعر [أ عجمي : 
اني لأحسد فيه المشط والنشفقه 
لذاك فاضت دموع العين مختلفسبه 
هذا يعلق في صدغيه أتنمله 
وذا يقبل رجلينه يألف قيسفة 


وتسامع الناس بهذا المعنى ٠‏ فاجتمع على العمل فيه جماعة 
منهم شمس الدين.شاد الفزنوي .. وكان حيئئذف يأضبهان فقال : 


اني أغار عل مشط يعالجه 


ا كك 


وذا يقبل رجليه.ء ولسث انا 
وقال أيضاً : 
المشط والتشفة المحمود شأنهما 
كلاهما في الهوى بالسعد ملعموظ 
فتلك باللثم من رجليه فاتزة 
وذاك با مسك من صاغيه محظوظ 
وقال فخي الدين اليسام : 
أغار منه عى مشط ومنشفة 
حتى أغص بدفع فيه منسجم 
'وذي يقبل فوها صفحة القسدم 
وقال العماد : وعملت وأنا في سن الصيا 2 وشعرى حينئذ 
لا أرضاه : 
مشط ومنشفة قبه تهما 
دمعي لذا بهما فياض عارضه(©2) 
فتلكق حاضة من مس أخمصه 
وذاك مستفرق في مسك عارضه 
فكل هذه الأبيات التى أقحمها ابن ظافي في كتابه ( بدائع 
البدائه ) لا تساوى في فن الشعس ٠‏ قلامة ظفر .. وهي تدل على 


(9) بدائع البدائه ص58" و8١‏ . 


مء رحلة في كتاب من التراث 
1 حت 


نكسة أدبية للشعس. في القرن السادس والسابع الهجريين . وهي 
في واقعها تشبه ما كنا تسمعه ونحن في عهد الصبا. وريمان 
القسابو ميق اشبناق |لفتهالن التعلقين. +:] انين مروف شا ميدن 
الغثة في العهد الأخر من عهود الجمود الفكري والخمول الشعري 2 
قبيل بدء عهد الصحوة الأدبية لدينا في تش وفي شعن . 
© © © 
صفة ا موز ومنافعه 
ومن شعي البدائه التافه شكلا وموضوعاً ما نظمه كل من 
أبي على الحسن بن رشيق الأزدي 2 وأبيى عبد الله بن شرف 
القيرواني وكانا شاعري المعن بن باديس وملازمي ديوانه »2 
فقال : أحب أن تضعا بين يدي قطعتين في صفة ( الموز ) على 
قافية الغين . فصنعا حالا من غير أن يقف أحدهما على ما صنعه 
الآخر ,. فكان الذى صنعه أبو عبد الله بن شرف القيرواني قوله : 
يا حبذا ال موز واس ععاده 
ظ من قبل أن يمضخغه الماضصغ 
لان الى أن لأ محس لصح هيد 
فالفقم ماسلآن به قسسارغ 
سيان قلنا : مأاكل طيب 
فيه ولا مش رب سسسائع 


307 دين 


والذدى صنمهة أبن رشيق : 
شي ليا 
ماكلة الإكلتدل 


فأمرنا للوقت أن نضسع على حرف الدذال ء قعملنا ولم هر 
أحدنا صاحيه ما عمل . فكان ما عملته : 

هل لكك في مسدسون اذا 

ذقتقنهه قلنا: حبذا 
هله شاب وفق تدا 

يريك كالم اء القلسدق 
لو مات من تل اذا 

شه لفمستسل. 13 ستشتتييلا 


يعيمسيااه المسسلسسلاسششتعيكل 


ترى الفذى العان"' فيه 

وتعليقي على المقطوعات الأربع أنها كلها من الناحية 
الشعرية .. صفر في صفي .. فهي لا تعدو. نظماً فيه محاولة 
اناك يمشن رايا اموق ومعاففد الطبية ,د أما"الائمية «الفعية في 
منظر الموز وغضاضته الخ فهيى مفقودة في هذه الأبيات . 

© © © 
غزل خال من كل روح شعرية 

أورد ابن ظاض. احدى عشرة قصة تحتوي كل قصة منها على 
شع غزلي أقل ما يقال في وصفه أنه ليس شعرأ بل نظماً 
الأعن أبي الفتوح بن قلاقس وعلي بن مفرج ين المنجم أرادوا 
سدوله على الدنيا .. وقام الشاعران المذكوران بينهم فأطرق كل 
واحد منهما مفكراً ء ومين ما قذقه اليه خاطره من المعاني ,2 فلم 
يكن الا كرجعة طرف حتى أنشد|ا .. فكان ما صنعه ابن المنجم : 


(6) بدائع البدائه صفحة 74٠‏ و(76! ٠‏ 


5 كت 


وعشساء كأانميا الأفق فيه 
١‏ لازورد مرصبع بشار 

قلت : لما دنت لمغربها الشمس 
ولام اله الال للنت تار 

أقرض الشرق صنوه الغسرب دينا 
وآ فاأغط اه الرهن نصف سوان 


وكان الذى صنمه أبو الفتوح ابن قلاقس : 
لا تظن الظلام قد أخغذ الشه 


انما الشرق أقرض الغفرب 2 
رأ قأعطاه رهنده خلخالا 


وقد عقب ابن ظافر ‏ على ما يبدو من سيق الكلام . 
القطعتين فنقدهما بقوله : ( وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة 
الأعن 2 لتنصيفه السؤار . وعلى كل حال فقد أبدعا ,2 ولم يتركا 
للزيادة في الاحسان موضعا)(5) . 


©.--©--© 


.. وراقم هذه الحروف يعقب على كلام ابن ظافي : بأن كلتا 


0 بدائع البداته ص؛)؛! و0)؟ . 


عد 17 عنم 


القطعتين لا خير فيهما ولا شعر , فهما عبارة عن نظم سمج ركيك 
لخيال شبه مريض لم يأت القاريء بشيء جديد ولا بشيء يفيد , 
ولا بشيء ذي بال أو جميل . 

ونعية القضين القن هن .من هل اليل + والكتاب يقرا 
من عنوانه .. على أننا سنتحاثى مظنتك بنا في أتنا أسرفنا في 
النه + وكا لقنا كه سيان عه اميا راكد من سين اللتزانه 
والارتجال .. فنقدم لك فيما يلي دليلا آخر ناطفاً وشاهدآ على 
ما عرضناه عليك آنفاً في هذا الموضوع . 

وذلك أن المؤلف علي بن ظافى 2» قد تصركت شاعريته 
الكائيةا هذ | الوق من عنس (التداقة دكن 'لنا آنه قن جرى :له 
نشل ذلك مع العاضى. الأق آبي امسن عطي بين الؤيد: 
رحمه الله .. فقد مرا عشية على بستان مجاور للنيل فرأيا فيه 
برا فيه فيها ‏ عليها دولابان يتجاذبان » وهما يدوران 
ويفيضان ماء أغزر من دموع العشاق ‏ كما يقول ‏ وهما يئنان 
أنين المشتاقين 2 وقد ازدهى عليهما الروض وازدص. 2 وجرت 
أنامل النسيم على ميادين الزهس. , فاستحوذ ذلك الموضع عليهما 
وملا أيصارهما'حسنئاً . ومالا الى الدولابين » وتناشد! ما وصفت 
بيه الدواليب من الأشعار 2 وأفضى يهما الحديث الى ذكن الأعمى 
التطيلي وقوله في أسد نحاس يقذف الماء : 

أسدك ول و أني أنا 

قشه الحسايب لقلتكت صتخره 


ب 1*7 ابيز 


ق كله أسدك السسماً 
ء يمشكج من قي ه المجسره 


فقال له أبو المن : يتولد من هذا معنى في الدولاب ما يأخل 
بمجامع المسامع . فتأمل ابن ظاضس قوله فأعجبه » وأخذ كل منهما 
ينظم ما جاش به خاطره ٠‏ ليوك من البيتين ما يضارعهما من 
بنات الشس قلم يكن الا كنقى العصفور ء الخائف من الناطور , 
حتى أكمل كل منهما ( عمليته التولييدية ) من غير أن يقف 
أحدهما على ما ( ولده ) الآخر .. فكان الذى قاله أبو العن : 
حبيذا سااعة المجيرة والدو 
لاب يهدىي لى النفوس مسره 
أدهم لا يزال يعمدو ولكن 
ليس يعمدو مككانه قدر ذره 
ذو عيون من القفواديس تبدي 
كل عين من فائض المساء عبيره 
فلك .دائر يريننا نعحعطوما 
كل نجهم منهايرينا المجره 


وكان النى قاله على بن ظاضش : 


ودولاب يثئن أنين قل كلى 


12ت 


ترى الأزمار في ض حك اذا ما 
بكى بداموع عين منه ثره 
حكى فللكا تدور به نجوم 
تللؤلثر في سرائرنا المسره 
ويطلع بعد ما تجسرى المجره(7) 
وق © 
والذي يبدو من تأمل المقطوعتين وثالثتهما الأولى أن 
ما 'نظمن فيه 'كلهن لا يستحق عناية شعرية كهذه » وأن ما قالاه 
فيه بديهة لا يستحق أن يعد من شعس البدائه الراقي .. فهو في 
مستوى منخفض لا يرتفع رأسه الضئيل الى أي شموخ أو علو فى 
سماء الأدب الذى يعتق به قائله .2 والشعن. الذى يباهي به ناظمه 
.. ولكن المرء بابنه وبشعره مفتون , كما يقول المثل الساش من 
قديم . 
© © © 
ومن: البداثه فين البدائع ما تحدث به لنا ابن ظافر عن 
الأديب راجح بن اسماعيل الحلى . قال : خرجنا مع مهذب 
الدين أبي الحسن علي بن نظيف أيام كتابته للملك المعن اسحاق 


(90) بدائع البدائه ص46! و 767 . 


1١# 


ابن الملك الناصسر ‏ رحمه اله تعالى ‏ الى الأهرام للتئزه » ومعنا 
الأديب بهاء الدين الساعاتي والجمال ابن التاب اليفدادي 
والمهذب: بن الخيمي والأوحد المصسروف بالواسطي .. فاتفق أن 
كبت به بغلته ٠‏ ثم وثبت ع ثم رفعت يديها .. فتعاطينا القول 
في ذلك .. فيدر بهاء الدين ابن الساعاتي فقال : 

قيل مادثتث من تحث ذا السسيد 

الأرض ولم تاتنا له بمثال 
هو ط و النهى ومن أعجب الا 


شساء أرض تميد نحت الجسال 


وقال ابن التاج : 
جلسثك بغفل الأمين تريننباا 
صدق حس ثانه الهفسام' 
أظهرت ميزة على النوع أن أص 
سبح في المسن ذاعلا لا يرام 
ثم بغلاتنا لديه قيام 


لم تكب بغلتك الخشراء من خسور 
لكنما الأرض مادت تحتها طريا 0 
اذ شرفت بك يا من طساب معتبيه 


م 


أقسمث يغلة الرئس الملقلدقىق 
حان حطتث لمحزها منه صارا 
انتما رقعتث يديهها قنوتا 
بعد أن قبلث ثرى الأرض عشرا 
اذ غدثت من حجح-لاه حاملة طو 
دأ ومن جلود كفه العذب بحرا(4) 
قال : القائل الأديب راجح بين اسماعيل الحلي خامس 
المبتكرة ) : | 
وحسا ملك يستضاء برأيه 
ويفل حد الئنائبات يبحده 
لم تكب بغلته لخون قسوائم 
تطأ الصفا فترض صفحة صلده 
لكلها حملت مشوع سل ودد 
بذ الأكارم فى امامة مجده 
سجدت وقد ظلتث صفوف وقوده 
من خلفه يت طكلون آية حمله 
ومأموموها هم الوافدون على صاحبها الذين تلوا يعد سجودها 


آية محمصده . 


(8) بدائع البدائه ص7" و 66" . 


1 1 من 


وتعقب ابن ظافس القطعة الأخيرة لراجح بن اسماعيل 
الحلى فقال : ( قال على بن ظافى : وقد رآأيت هذه القطعة 
التى نسبها الحلي لنفسه في ديوان ابن الساعاتي . وكان الحلى 
مع جودته كثين الاغارة عليه )(9) . 
© © © 
وأقول تعقيباً على القطع الخمس المذكورة آنفا : انها كلها 
تعتبر من نوع ( الخربشة ) الشعرية المصطنعة التى لا قيمة لها من 
الناحية الأدبية الفنية .. فلا يحق لها بهذا الاعتبار أن توضمع 
بين صفوف شع بدائع البدائه بحال من الأحوال . كفي بيتي 
ابن الساعاتي : أن الأرض مادت تحت السيد , وأن من أعجب 
الأشياء أن تميد الأرض تحت الجبال .. ولم تمد الأرض ولم تكن 
البغلة أرضاً 2» وتشبيهها فى كبوها أو حملها بالأرض غير وارد 
ولا مقبول . وانما هي قد عثرت ثم قامت من عثرتها كأي حيوان 
يعش ثم ينهض .. والموضوع من حيث هو سغيف في العرض 
والتقدير والتصويس . 
© -© © 
وف شعر الواسطي تكرر نفس المعنى ولكن بشكل آخن : 
مسيدان”' الأرض من تحت صاحب البغلة طرباً من تشرية 
يراكيها الذي طأب محتده . 


(9) بدائع البدائه ص 754 ٠‏ 


07ت 


؛ وزادت الأبيات الثلاثة الى وضعها ابن الخيمي ..الطينة 
بلة:.: فانه .جمل:بغلة.الرئيس. متكلمة واعية اذ لقد أقسمت 
صادقة: في قسمها خين خطت.صدرها عجزأ.عن حمله .. يأتها انما 
رفعت يديها الى فوق لأجل أن تدعو دعاء القنوت الذى يستحب 
فيه ل ارد للقانت المصلي .. وكان ذلك 
منها بعد أن قبلت ثرى الأرض عشر مرات » والسيب الذي حملها 
على هذا كله هو أنها أصبحت من ضخامة عقل ممتعليها » بثقلة 
مرهقة راتزحة تحت أعبائه الثقال . لأنها ‏ والحق يقال انما 
تحمل طوداً في: حجاه » وبحص. جود في كنه .. فحق لها والجال 
هذه ,سب أن تكبو وأن تعش 
© © © 

هذا وقد قدم الأديب راجح بن اسماعيل الحليى مديح ( حسام 
الملك ) كتمهيد للوصف .. وله الحق ف ذلك على ما يراه ,2 
تاد الدين هذ ذا معتضناء بوايه #نوسل "النامات اسار مسد 
. ومن هذا المدخل الجديد تسربت بداهة شاعريته ٠‏ أو شاعرية 
بداحقة لوضف رشع البغلة الطلوطلة: بات 1ن تعدريها «السدوت 
المحمود فيما حدث لها من كبوة ومثرة ء فانها فعلت ذلك لا لخيانة 
قوائها الشديدة القوى والاحتمال , فان من قوة قواثمٌها الممروفة 
أنها اذا وطئت الحجص. الصلد هشمته .. وفتتته تفتيتاً .. وحقيقة 
الأمر الذي الزمها هذا الكبو الغفريب بالنسبة لها بالذات ٠‏ ناشئة 


ا لد 


من أنها حملت ذلك الذى يشرع قوانين المجد الأرفع 2 وغالب 
الأكارم بمجده وجوده .2 فسجدت بغلته . ولما سجدت ( وهذا نوع 
غريب من تقديس الحيوان الأعجم للانسان ) صارت صفوف 
قصاده من الناس تتثلو آية حمده بعد سجود بغلته الواعية 


الوشهكة د 


فأي ابداع في هذه البدائه المتفاوتة في التقليد والتكلف في 
معرض الملق والتفاهات الرائجة اذ ذاك في سوق الابتذال 
والخنوع .. 


لاجوة. أن هذ اللوة من الس قي كتاب ( بداائع البداثه ) 
على جلالة قدر مؤّئفه وكون الكتاب من عيون الأدب العربي : 
دالا احوه [ثايهة1 الشس يعسن اقديوقت لمت ارانسن الدعاية ) 
الرخيص .. وكل هم الشاعر هنا تزجية الفراغ واشباع نهمه في 
اولع انلق كه االفاقة وهو القواقن + فل التسهر: 
المنشودة . 


تلمطات متنائرة من الكتاب 


ليس كتاب « بدائع ألبدائه « مقصوراً على سرد هذا الشع. 
البدهي والمرتجل الذى جعله مؤّلفه موضوع كتابه .. فضمن هذا 
السرد حوى الكتاب ألواناً من المعارف التى للشعس البدهي علاقة 
ايها : 


وفي خلال دراستنا لنصوصه تمكنا من أن نلتقطا بعض 
جواصر ذلك ( النثار ) .. وتسجيله في هذ! الكتيب . وفي هذا 
الفصل بالذات . 

ونذك. لك أولاء وبالمناسبة ‏ ما وقفنا عليه. من حديث اختررع 
« الانسان الآلى » الذى هو أعجوية الزمان والذى لم يصل يعد 
الى المستوى المنشود تماأماً » والذى أصبح بتو العصر الحاضر 
على مشارف الحاجة الملحة اليه جدآأ بسبب ندرة العمال بالنسبة 
لاحتياجات بنى العصر ومطالبهم الفائقة المتصاعدة . 


ولقد جاء في نصوص الكتاب نص يفيدنا يدون التواء أو 
.محاياة بأن « الانسان المربي. »ف اطار .جضارته الاسلانية قد 
قام باختراع هذا « الانسان الآلى » فعلا , واستخدمه في بعض 
مرافق حياته فقام بالمهمة الموكولة له . وقد 'جرب فتجحت 
مجريعة ب تويهناة انا :يخفرؤة .هذ "التسل بالدات ات شاع الل . 


ابنة تفوق والدها الشاعر الفحل 
في شعر البداهة والارتجال 


يحدثنا ابن ظافر بقصة تلك الابنة الشاعرة بنت الشاعسر 
الى تفوقت على أبيها في ميدان الشس المرتجل والبدهي تفوقاً 
بارزأ .. فلقد جلس حسان بن ثابت رضي الله عنه ليلة مع ابنته 
ليلى 2 فجعل يريد شعرأ يقوله: » ققال : 
متاريك أدبار الأمور اذا اعترت 
تركنا الفروع واجتثثنا أصولها 


ثم أجبل : ( يريد الزيادة فلم يقدر ) . فقالت له اينته : 
كأنك قد أجبلت ؟ فقال : نعم .. قالت : أفأجين عنك ؟ قال : 
نعم ! فقالت : 

مقاويل بال معروف خرس عن اختا 
كسرام يعاطون العشبيرة سولها 
فحمى حسان ٠‏ فقال : 
وقافيمة مثل السنان رزينة 
تناولت من جو السماء نزولها 
فقالت : 
يراها الذى لا ينطلق الشمر عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقولها 


115 د 


فقال "ايك له قلك عيث قيس عا دمة: حئة ١‏ “قالت-: أو 
(ؤُمنك ؟ قال2: فناك : فأنت آمن أن أقولبيت شعر ما بقيت.!(١)‏ 


©--ه©--© 
كتاب « الحديقة » الحديث .. 
قبله كتاب « الحديقة » القديم 


اذا. كنت واسع الاطلاعفانك واجد أن الكثير من أسماء الكتب 
الحديثة سبق أن سمى بها الأقدمون كتبهم 2 بشكل أو بآخل , 
فليست أسماء كثير من كتبنا الجديدة بداخلة في اطار قول ذلك 
الشاعر : « كم ترك الأول للآخى » ومثلها في هذا مثل أسماء 


وكنت ‏ وربما كثيرؤن مثليى ‏ أعتقد أن كتاب محبالدين 
الخطيب الصغير الحجم « الحديقة » .. هو وحيد الدهس. ف إتخاذ 
هذا الاسم الجميل الوجين المعين خير تعبير. عن المرام الموضوع له 
5 ولكن عندما طالعت : كتاب 0 يداشع البدائه ») وقفت على آنه 
الخطيب اما أن يكون أذن مقتبساً أو مستعيرأ لهذا الاسم إد! علم 


(0) بدائع البدائه ص 19١‏ والاجبال ‏ لغة هو : توقف الشاعر عن قول 
الشس 5 


يد :11-0 عت 


بوجود اسم سايق له فيما مضى ..أو يكؤن ذلك.:من باب “توارد 
الخواطر كما يقولون .. وعلى كل فالاسم قد ثبت أنه مسبوق اليه 
بدون ارتياب . 

© © © 


تمليط .. 


.. كان « أبو الصلت أمية بن عبد العزين » تحدث ‏ على 
ما يروي لنا على بن ظاف. ‏ في كتابه المسمى « الحديقة » قال : 
أخبرنى محمد بن حبيب القلانسي الشاعر. ٠‏ قال : حضيرنا ليلة 
بمجلس السلطان أبي يحيى تميم بن المعن بن ياديس ٠»,‏ فالتفت 
حميد بن سعيد الشاعر الى مملوكين من مماليكه قد جمعا بين 
ر نهدا بعاحين فقاله ل اتات 1 ظ 

أنظر الى اللمتين قد حكتا : 

فقلت : جنحي ظللام على صسباحين 

فقال : فاعجب لغصنين كلما انعطفا 

فقلت : ماسا من إللين في وشاحين 

فقال : ظبيان يحمي حماهما أسد 

فقلت : ولاه كانا لنا متاحين 


(9) التمليط فى مصطلح شعراء البديهة والارتجال هو كما عرفه 
ابن ظافر : « أن يجتمع شاعران فصاعدا] على تحصريد أفقكارهم وتجحريب 
خواطرهم في العمل أي في عمل الشعر بديهة في معنى واحد صلا6١ا‏ . 


جد ٠‏ ايت 


فقال : فلو تدانيت متهمنا لدنت 
فقلت : مني في الحين أسهم الحين(") 
هو © © 


الضارمة 


وودث #الطازية» فاحكاية نطولة اسعمنقكمن المطبوعنة االخققة 
احدى عشرة صفحة ». ويبذو أنها قد استهوت عاطفة ابن ظافي 
فتكلها مق كتابيع النعيمة » اللشعالبن ود وقهبوواها موقيو 
«اجازة أكش من بيت بأكش من بيت» من حكاية أبي الفرجاليبغاء 
في ديل مران . وأكش ما ورد في هذه الحكاية .» من النش المرسل 2 
وأقله سجع » وهي قصة غارقة في باب الغزل الذى كان مستحسنا 
قي تلك القرون .. وشعرها آكثره بين بين » ويكفيه. أن يكون 
ذف مقيولا » .. لما توشحت به أبياته من مظاصر تكلف التشبيهات, 
وأقله قوي التسج ٠‏ لطيف الحوك في الأسلوب .. ومن القتسم 
الأدلة قرول أبن «القرزج عق تفسياةة براقي + 
جرت فيه أفراس الصبا بارتياحنا 
الى دير 'مران المعتلم والعمر 
فان رائحة التكلف تنبعث قوية جلية في قوله : 
جرت فيه أفراس الصبا بارتياحنا 
الى دس 'مران ا معملسم والعمسسسر 


(”) بدائع البدائه صملا١‏ . 


ل 


والقصة في حد ذاتها يمكن أن تعد من الأدب المكشوف بعضص 
الشيء . 

وقد استرعى نظري فيها ذكرها للطارمة في فقرات هي ؛: 
( فاذا أنا ببيت فضي الحيطان , 'رخامي الأركان 2 يضم طارمة 
خيش مفروشة بحصير مستعمل ) . واذن فالطارمة كلمة مألوفة 
الاستعمال في القرون الخوالى .. ولم ترده بهذه الصيغة ولا 
بالمعنى في « القاموس المحيط » للفيرون آبادى في مادة ( طرم ) .. 
وهي في تهميش محقق الطبعة : « بيت كالقبة » وهي في تنجد 
: الطرمة » .. التى هي الغرفة العلوية المطلة رأساً على خارج 
باب الدار من فوقه مباشرة » ويستطيع من بداخلها أن يعرف 
الطصارق . في دلخله اذا شاء 2 ويدعه يعود اذا أراد .. وهي 
« الطيرمة » بزيادة ياء ساكنة بعد الطاء المفتوحة » في لهجة أهل 
الحجاز .. ويقصدون بها الغرفة التى تبنى فوق أسطحة المنازل 
لتكون مستقرأ لأفرشتهم التى كانوا يفرشونها وأغطيتهم التى 
كاقو يقار ويوا' الذ1انا" تانو ا “ف قلات الأبطلعة سنا 

ومن هذه التعريفات يبدو لنا أن (الطارمة) قد حدث يكل 
من صيغتها ومعناها ‏ تغير شامل .. تنقلت في أهابيه صينتها وما 
تحمله من معان في متلاحق الأجيال والقرون حتى وصلت الينا في 
هذه المملكة تحمل معنيين مختلفين في الكنه .. فهي في نجد بمعنى, 
وهي في الحجاز بمعنى آخرء والمعنيان متقاربان في المبنى والممنى.. 

© © © 


ا 


اسم عربي قديم 


سمى بعض السعوديين المعاصرين بعض أبنائهم بهذا الاسم , 
ضمن اطار حركة التغير في (الأسماء) التى دخلت هذه البلاد يعد 
اعمال 'عيث الكنانين مومعب اتصال. يحضوة بمارت ,شق 
بعضهم ابنه ( مرهفا ) وسمعثت” أناساً في '“جدة ينكرون هذه 
التسمية ويعتبرونها بدعة جديدة من هذه البدع التى شملت 
أسماء البئين والبتات .. فبعض الآباء والأمهات يوثشرون تسمية 
أبنائهم وبناتهم بأسماء عربية خالصة قديمة جدأ 2 كنزار , 
وعدنان ؛ وقحطان » ويعرب ؛ وايأس ء وزهير ,» وبعضهم يؤثرون 
لأولادهم اا بعضها عربي مبتكر » وبعضها ذو مساس بالأسماء 
الأقل نع دوقن نسي التعداثون التاقدون. [س ( موهف: ) امن 
نوع الأسماء المخترعة حديثاً . وقد طالعت فيما بعد كتاب «بدائع 
البدائه » فعثرت فيه على أن الأمسر الشجاع أسامة بن منقث من 
أهل القرن السادس الهجري . سمى.ابنه ( مرهفا ) .. قال علي 
ابن ظافي : ( أخبرني الأمير الأخل عنيت اللدية هن مق حجن أسامة 
ابن منقنذ ) الخ(") . 

وصيفغة ( مرهف ) لغة مأخوذة اما من : (رهف) السيف 
كمنع : رققه كأرهفه ء أو من ( رهف ) ككرم رهافة ورهفا 


(”) بدائع البدائه صههلا . 


1 
0115نت 


محركة ٠‏ دق ولطف ) . وكلا المعنيين متقاربان . يصح اندماجهما 
في مادة واحدة أصلية . 


© © © 
الفمول .. مذموماً وممدوحا 


جاء ذلك شعرآً في كتاب بدائع البدائه .. قفبعضهم مدحه 
وأعلى شأنه بين البقول 2 وبعضهم حط من قدره وأزرى به حتى 
جعله من علف البهائم .. وليس من ريب في أن هذا من شأن 
« البيان العربي » القدير الذى بوسعه أن يعرض عليك صفات 
المتحدث عنه أياً كان : من ناحيته المشرقة الوضيئة فاذ!ا الاشراق 
والبهاء يكللانه . كما أن بوسعه في نفس الوقت أن يقتحم أغوار 
طبيعته الغريزية أو المكتسبة فيستخرج لك منها فرثها و'غثاءها 
ويتقون بمن سينك :قاذ "انق عق افر كار ايلناف ته 
لك بالنعوت الرديثة المنكرة .. والبيان العربي في كل ذلك صادق 
كل الصدق , ناطق بالحقيقة الواقعية بدون تعمل أو تصتع .. 
وقد صورءلنا شاعن: عر بئ قديم “خين. تصويل هذه « الظاهرة » من 
ظلواهر بياننا العربي المالمي العريق الدقيق في بيتين هما ٠:‏ 
تقول :. هذا 'مجاج النحل تمدحه 
وان ذممت ققل قيء الزنابيسسير 
مدح وَدْم وذات الشيء واحكطلة 
« ان البيان 'يرى الظلماء كالنور « 


عند 1357[ بصه 


وقول هذا الشاعن الكبير : ان البيان يرى الظلماء كالنور . 
هو في منتهى الدقة في التصوير . فالبيان العربي كشاف للمحاسن 
والمساويء معا » وهو مثل المصورة 2.,الجيدة التى تحوي ميزات 
كثيرة من [أهمها تسجيل دقائق كيان المصور من جميع أيعاده . 
ونواحي تكوينه الخفية والجلية . 

والحق يقال أن عنياد1 النتسامن كان وفنا الممتى :بد لسن 
موسا لقاره اذ اشاس هذ العقى اللكم ‏ الوائع بيكسق فى المد يك 
النبوي الصحيح : ( ان من البيان لسحرا وان من الشعن لحكما ) 
وقد قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حينما استمع الى 
بعضهم وهو يضفي مديحاً عاطراً على أحد الجلوس ٠‏ ثم سسرعان 
ما قلب الحبة فأمطره ذماأ .. وكان مديحه له صائاً لأنه اتجه به 
نحو ابراز كيانه من أحد أبعاده الوضيئة .. كما أن ذمه صحيح 
لأنه اتجه به الى ناحية أخرى من أخلاقه وأوضاعه الرديئة . 


قدمنا لك ما سبق ذكره لندخل من بابه الى حكاية « الفول » 
التى أوردها ابن ظافر في كتابه .. تقول الحمكاية : ان الناصىر 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ين هشام بن 
عيد الرحمن الداخل , جلس في جماعة من خواصسه , ومعهم 
أبو القاسم : ( 'لب ) .. وكان يعده للمجون والتطايب ‏ أي 
المزاح ‏ فقال له : 'أهج” عبد الملك ين جهور أحد وزرائه . 
فقال : أخافه .. فقال لعبد الملك : فاهجه أنت ! فقال : أخاف 


0ل ل 


على عرضسي منه .. فقال : أهجوه أنا وأنت . ثم صنع : 
"لب أبو القاسسسم ذو لحيبمبة 
صطلويلة في طولها ميل” 
فقال غبد الملك : 
وعرض له ميلان ان كسرت 
والعقصل مأقفوك ومخبول 
فقال الناصر : للب : أهجه فقد هجاك .. فقال بديها : 
قال أمين الله في عصرنا 
فى خية أزرى هاالطول 
وابن ججمصي ء قال قو الذي 
مأكلوله الفرضيل والفول 
ولا حبيماتثي من امام الهمدى 
ثم سكت .. فقال الناصر : هات تمام البيت ٠‏ فامتنع , 
فقال له : « قولو » ( يعني تمام البيت ) .. قالها الناصى 
مس سلا غير متحفظ من زيادة الواو ء وابدال الهاء واو , اذ 
صوابه ( قله ) . على حكم المشي مع الطبع والراحة عن التكلف 
.. فقال « لب » : يا مولانا ! أنت هجوته .. ففطن التاصىي 
والحاضرون وضحكوا .. وأمسن له بيجائزة . 


وقد فسسر ابن ظافى «القرضيل» الذي جاء في هجاء ابنجهور 
بأنه شوك له ورق عريض تأكله البقى 2 وقد قرن القرضيل 


1011 ند 


بالفول بأنه مأكول الوزيسر ابن جهور فهو اذن معدود من البهائم 
.. وفسر ( شو ) بآنها كلمة رومية و ( قولو ) كذلك , وهما 
بمعنى مكاني الحدث(2) . 

وهكذا نرى « الفول » يذكره الشاعرى "لب في معرض الذم 
والهجاء .. 

ولكن هذا ١‏ الفُول » نفسه يصبح في نظن تساعنر 
آخر موطن مديح وثناء واستحسان .. اذ يجعله من جملة 
« اللآليء المشرقة الرفيعة المقدار في نظي الانسان .. فهو در 
الرياض المنتخب للمديح ٠‏ وهو أكل الظرفاء وطعم الأدباء , 
وكل من له ظرف وذوق سليم يهوى الفول 2 وهو « حسب رآأي 
الغاضي الآكن: “انق تنهيد )عن المتن وك م 


.. وكان الشاع. ابن شهيد هذا . ذات يوم مع جماعة من 
الأدياء عند القاضي ابن ذكوان . فجيء يباكورة باقلاء » فقال 
ابن ذكوان : لا ينفرد بها الا من وصفها .. فقال ابن شهيد : 
أنا لها .. وارتجل : 
ان لآليبك أحسدت صلفاً 
فاتخغ ذةت من 'زمرد صدفا 
تسكن ضراتها البحصور وذي 
تسكن للحسن روضة أنقا 


() بدائع البدائه ص ١560‏ و95١1‏ . 


صف 2.1117 


من سنس في جنانها الحفا 
شهتها بااثشفور في لطف 

حسبك هذا من رمز من لطفا 
حان ابن ذكووان ىق مككارمه < 

حندود كفهب وما به 'وصقا 
سس سام در الرياض منتكسا 

من هه لأفراس مدحه علقمقا 
أكل ظقريف وطملم ذي أدب 

والقفول يهواه كل من ظرفا 
وخص قيه شبيخ له حسب 

وكان حسس بي من المنى وكفى(0) 


البقى كالقرضيل 4 رام هنا وهو 5-0 سو ساسا ل فهو 
أكل الظرفاء و طعم الأديامء . ولك في خلقه شؤون . 
كافور الأخشيدي في صورته الحقيقية 
شوهت قصائد المتنبي وجه سيرة كافور الأخشيدي » فتركته 
أشبه بالحبالى في الضخامة والحيرة في تصرفاته 2 وفىي كريه وبرمه 
بالحياة » وجعلته جهولا متسلطأ لا يدري ما هو الاتجاه الحسن , 
(06) بدائع البدائه ص"ا٠ا‏ . 


حا 17ت 


ولا التوجيه المستحشن . وجغلته أبكم صموتاً لا يعئ ما يقول : 
ويقول ما لا يغى .. الى آخر تلك الصورة البشعة الكاريكاتورية 
التى ركن المتنبي رسمها في اطار سميك من الهزل والهجاء المحض 
المشوب فيه نار الشتم 2 بزمهريس الاستخذاء وخريف اللؤم . 


تلك هي الصورة المهزوزة ‏ الكازيكاتورية ‏ التى خلقتها 
أشعار المتنبي :لشخصية كافور 2 أذهان قىراع شعره المكين الآسى 
المتين 2 ذي التأثير القوى الساحص. . 


أما ور كافور الحقيقية الى خلفها كتاب السير والمؤرخون 
فهي على الفكس من تصوير المتنبي له .. الذي بني على الهسنء 
به ونفى كل فضيلة عنه وألصق كل رذيلة به .. ترسمه ريشة 
المؤرخين على أنه حاكم ذكي لمعي وعالم أديب ذو معارف واسعة 
وذو أدب نفسي هميق » وذوق سليم ٠‏ ومكانة في نفوس شعبه 


هيه 


والقصة التالية التى رواها ابن ظافضر. تؤيد هذا المفهوم كل 
التأييد : فقد ورد في « بدائع البدائه » لعلى بن ظاف. أن 
أبا. اسحاق النجيرمي جلس عند كافور الأخشيدي ٠‏ فدخل عليه 
أبو الفضل ابن عياش فقال : « أدام الله أيام مولانا » وكسس ميم 
« أيام » فتبسم كافور الى أبى اسحاق 2 ففطن لذلك , وقال 
مر تجلا : 


فين 1378 ات 


لا غرو . ان لحن الداعي لسيدنا 
وغص من دهش بالريق والبهر 
فمثل سسيدنا حالت مهابته 
بين الأديب وبين القول بالحخصسر 
وان يكن خفض « الأإيام » من دهش 
في موضع النصب » لا من قلة البصسر 
فققد تفاءلت” من هذا لسيدنا 
والفال مأثوره عن سي الشسر 
بأن أيامه خفض بلا تسب 
وأن دولته صفو بلا كتنر 
فأمى له يثلاثمائة دينار 2 و للنجيرمي بمائتين(1) 5 


© © © 
الانسان الإآلى 


من ذا يستطيع قبل وقوفنا على الكثير من تراث أسسلاقنا 
الأدبي والعلمى أن ين عم أو يدعي في كتاب مطبوع أو صحيقة 
سنارف أن « الانسان الآلى المعروف » بالروبوت هو في أصنله 
وواقعه واستخدامه عر بي المود والمنشأ والاختراع ؟.. وليس 
بغربي من هذ! كله في قبيل ولا في دبير . 


(ك) بدائع البداثه ص !8١‏ و ا9!آ . 


101 هه 


ان تراثنا الأدبي احتفظ لنا بجوصس هذه الحقيقة بين قماطره 
حتى رأيناها عياناً فيه بآخرة .. وبعد ايذان شمس الحضارة 
الغربية بالأفول . قفي كتاب بداتع اللدائه هذا النص المسلسلة 
رواته : ظ 


« أنبآاني الشيخان تاج الدين بن اليمن الكندي 2 وقاضي 
القضاة جمال الدين أبو القاسم ابن الحرستاني اجازة . عن 
الحافظ أبي القاسم أبن عساكر . قال : وقد ذكر أ سأهيم ين سعيد 
الاسكندري المعروف بالسديد . وذكره لنا أبو عبد الله ين المحلي 
فيمن لقيه من أهل الأدب . قال : كان صاعد قد عمل شخص 
حديد ينفخ النار ساعات ٠‏ قأراد السديد اختياره كما يجب ,2 
فأطفأ التار 2 فقال صاعد بديها : 
نار تيممه االسديد فقفلردها 
يردأ وكانث قبسلل وهي جحسيم 
فكأ تلمع ا الماح آية ويه 
وكأآن ابر أ مسيم « ابرامفميم(!) 


© © © 
» الز ركالش » و « كان وكان » 
«ه الزركالش » و « كان وكان » ب نوع قديم من الشسصنر 
”) بدائع البدائه ص19م1 . 


1 


العامي الملحون كان معروقاً قديماً بمصر بالاسم الأول , وفي 
الغواق. بالاسم: الثاتن ٠.‏ ومته قول القناض, : 
الل انر بن *ضيلوعي 
ونا غفريق ف مس وفعي 
أموت غريق وحريق 
وقد أجبسش. ابن ظافر بعض أصحابه من المصريين يآن بعض 
جلساء الصالح بن رزيك أنشد بمجلسه بيت من الأوزان التى 
يسميها المصريون : الزركالش , ويسميها العراقيون كان وكان 
) البيتين السابقين : النار يين ضلوعي الخ ( .. وكان عنده 
القاضي الجليس. أبو المعالي. عبد العزين بن الحياب 2 والقاضي 
المهذب ابن الزبيس ء فتقدم اليهما بنظم معناه م فصنعا يديهاً .. 
كل واحد منهما ما أورده ابن ظافر في كتابه(6) . 
© © © 


غواة الأدب 
« غواة الأدب ».. هلز السيكة كا تنه اتنامق زمر لدات 
الأدب الحديث » .. ولكننا لما اطلعنا على ما قاله على بن ظاضي في 
كتابه بالقرن السادس الهجري عرفنا أنها قديمة ومما ولدته 
الحضارة العربية القديمة .. « قال على بن ظافي : 'روي أن 
الأعن أبا الفتوح ابن قلاقس , و « "نشو الملك » علي بن مفرج بن 


(4) بدائع البدائه صه)ا . 


0ن ا 


ويرز في صفحة بحر النيل كالنون ء» ومعهما جماعة من « 'غواة » 
الأدب الذين ينسلون من كل حدب » الخ . 


فلنتأمل كيف استعمل ابن ظافي عبارة : ( غواة الأدب ) في 
المعنى الذى يستعملها فيه أدبنا اليوم :-.ولنعرقف آنها قديسة 
وليست من ينات عصر نا الحالى كما كنا نتخيل .. 
© © © 
والشحنة : كما ورد في «القاموس المحيط» وغيره من المراجع 
اللنوية هي : ( بالكسر ) : ما يقام(4) للدواب من العلف. الذى 
يكفيها يومها وليلتها .. دفي البلد (من فيه الكفاية لضيطها من 
جهة السلطان ) ( مادة شحن ) وكان هذا اللقب مستمملا في 
العام » أو « مدي الأمن العام » .. وربما كان مأخذ هذا اللقب 
'لغوياً من ( الشحنة ) بمعنى ما يقام(94) للذواب من العلف الذي 
يكفيها يومها وليلتها .. اذ معنى ذلك تأمينها من الجوع الذى اذا 
(8) بدائع البداثة ص ١808‏ . 
ريما كانت صحة العبارة : « ما يقدم » .. والله أعلم . 


37ت 


تيركت :معه تختل موازين قواها المادية وا معنوية وتتهار .. فمدير 
الأنن الغاي + والشسية الأنك جك هيف شيط نواه ين امود 
البلاد اذا كان معهوداً اليه تحقيق أمن البلاد . أي موازين أمور 
البلاد اذا كان عهد اليه تحقيق أمن بلاد عديدة وضيطها من 
التفكك والاختلال الأمني الذي عليه عماد حياة البلاد وازدهارها. 


©-ه8--© 


وقد كنت قرآأت هذه الصيفغة في كتاب « رحلة ابن جيير » 
وغيره 2 وكنت أبحث عن مدى يقاء هذه الصيفة يمعناها المذلكور, 
فيمأ بعد ذلك وبخاصة في وقتنا الحاضر وما قبله .. فما عثرت 
في الكتب الحديئة على مدير شرطة أو أمن عام في. أي بلد عربي 
اسلابي أو بلدان عربية اسلامية يلقب فيما بعد بهذا اللقب .. 
فعلمت أن « الانقراض » كما يعرو البشر والحيوان كذلك 
يعترض الكلمات اللفوية فتستعمل كلمة ما أو كلمات ما في زمن 
ثم يعروها الانقراض فتبيد من الوجود غ2 وتصبح « أثرية » 
محتوظة في متاحقك المراجع 'اللقوية إلى :دوفن هل .بقاع مومياقا 
محنطة في متاحفها أبد الدهى ء فلربما يحين وقت تنال ( البعث ) 
فيه أو لربما تجيء في مرجع قديم فيجدها باحث في تاريخ الأدب 
أو اللفة في مكانها من المتحف اللغوي .. فيعرف يمعناها الجيل 
الحاضر والأجيال المقبلة . [ 


ومن المؤكد أن صيفغة « الشحنة » كانت مألوفة الاستخدام 


0 د 


ف معتى ملايرل الشرطة »- فقد زوق أكنق ظاض عن أبي الفرج 
« أن شحنة بغداد كسر تبيذاً كثيرأ حتى ملا الطريق 2 قمس يه 
أي بالنبيذ المكسور ‏ بكر بن خارجة ء فلما رآه جلس يبكي, 
يا لقومي لما جنى السللصان 
لم يكن للذى أهان هموان 
صبها في الطريق من حلب الكر 
م عقتارا كانها زعفران 
صهها في مسكان س'وء لقدك أد 
رك السعود ذلك انلمكان(١٠)‏ 
وقد سيق لنا أن أشرنا الى أن ابن جبير استعملها في هذا 
صاحيها كتاباً جعلناه بأسم : « مع ابن جبير في رحلته » وقد طبع 
و نشر كما قدمنأه قبل هذا . 


© © © 
بيت سيار قائله مجهول 
ذا اكت ساد الأبيات السانةل قار إقواق لاسن قرف بو 


وهم لا يعرفون مصدرها ولا أسم قائلها 55 ولكنهم يتداولونها 
بينهم كالكزة بين أيدى الصبيان .. ومن هذه الأبيات قول الشاع.: 


0ك 


. بدائع اليداته ص ولا"‎ )٠١( 


ا 


أقام يعجهمدك أياماً رو لتسسسسكه 
وقسر الماء بعد الجهد بالمساءم 


فهذا البيت يعتب. بحق من أشهن الأبيات الى يتكرر دورانها 
على السنة كثير من الناس في كل مكان تقريباً .. وأغليهم 
لا يمرفون قائله .. ولا عصره .. ولا شيئاً عنه .. وقد روى لنا 
١ابن‏ ظافر قصة هذ! البيت وزميله الذي يسبقه في النظلم والقول 
وهو : 
وشاعر أوقد الطلبسع الذكاء له 
أو كاد يحطرقه من فرط اذكاء 
وبعده مباشرة : 
أقام يجهمد ايام ز3 لسسسسسسية 
وفسى الماء يعد الجهد بالمسساء 


تقول القصة التى تولك منها البيتان المذكوران آثنفاً : 

( مضى الوجيه علي بن الذروي ء والنجيب هبة الله بن وزيس 
في جماعة الى الحمام المعروف بأبي فروة 2 فجرى بينهما تنازع 
أدى الى تناكل فضيلة الأدب 2 ثم تراضيا بأن يحكم بينهما 
الشريف المعروف بأتكدودة . فحكم بأن يصنعا قطعتين في صفة 
الحمام على البديهة ,2 ثم يقع التفضيل بينهما » بقدر التفاوت 
بين القطعتين , فصنع ابن الذروي بديهاً : 

اناعش اللفمسيصساء عش فيز 

غلر أن المقام فيه قليل 


2 171715 يت 


جنة "انك ه الاقامة فبيبها 


فكأن الفدريق فيه الس 
وصنع أبن وزيسن بعد بطع : 
له سس سس قم بح سس آم أقمت” به 
وائلاء من حوضهها ما بيننا جار 
كأنه فوق شفاف الرخام يها 
ماء يسيل على أثواب قصصار 
فانتقد عليه الجماعة تشبيهه الماء بالماء » واستبردوا ما أتى 
به , فقال ابن الذروي : 
وشاعر أوقد الطبع الذكاء له 
( البيبسبين المارين آنفا )١١()‏ 
ومن هذه القصة ندرك اسم من قال البيت المقدم . 
© © © 
وبالمناسبة أذكر أني كنت قرآأت بيتاً آخضر نسيت قائله أيضاً 


.. وفيه تشبيه صريح للماء بالماء أكش مما هو صريح في بيتي 
علي بن الذروي .. وذلك قول ذلك المتشاعر المهزون : 


. (6١و‎ ١8685 بدائع اليدائه ص‎ )١١( 


مه 1113 يك 


كأاننا وال ماء من خولئنا 
قوم جوس حولم ماء 
ه© © © 
وهناك أيضاً قصة بيتين آخرين هما أشهر من نار على علم 
.٠‏ ورمع ذلك أجزم باختفاعء أثن أسم قائلهما عن أذهان الكثيرين 
من رواتهما الذين يرددونهما في مناسبة قولهما البليغ أثناء 
أحاديثهم عن الحياة ومفارقاتها وأحوالها الاجتماعية في كرمها 
وسخائها . وفي شحها وندرة عطائها , على الرغم مما فيهما من 
مبالغة وغلو منكرين شرع وعقلا والبيتان هما 
لئن جاد شسسيسر « ابن الحسين » 58 
يجود العطايا واللها تفقح اللهنا 
تنب عجباً بالريض »2 ا درى 
والقصة المشار اليها تقول : « جلس المعتمد: بن عباد يوما ,2 
فأنشد بعضش جلسائه قول أبي الطيب , 
اذا ظفرت منك الميمون بنظرة 
أتاب بهيبا معبي المطي ورا زمه 
فأمسسستبدعه المعتمد واستحسته. » وجعله أبدع ما للمتنبي 


و حسنه ء فارتجل عبد الجليل بن وهبون المرسي : ( لثّن جاد 
شعس. ابن الحسين ) ( البيتين السابق ذكرهما آنفاً .. فاستحسن 


كذ 1115نت 


لعفف( ببعيه ]ابن لدبا نكن ونان 11 .: 


© © © 
منارة الاسكندرية في شعر البديهة 

من معالم الاسكندرية العتيقة: اتتى نالت حل ا في كتب 
العلماع والمؤرهخين والرحالين والشعراغ هذه المنارة الشامشة 
المشعرقة التى .تهدي السارين في البح الأبيض- المتوسطلٍ الى مدينة 
الاسكندرية عبسس. الضساب المتكاثف والأمواج المتصباعدة والليل 
البهيم 1 

ومن شع البداهة في هذه المنارة.. في: أواخر القرن السادس 
الهجري نروي لك خلاصة حكاية مشهورة أوردها لنا علي من 
ظافر في كتابه « بدائع البدائه » : وذلك أن الشاعرين الصديقين 
الحميمين : ابن قلاقس ء وأبا الحسن على بن الذروي ,2 طلعا الى 
هذه المنارة فاقترح ابن قلاقس على ابن الذروي أن يصف المنارة 
فقال بديها : 2 

وسامية الأرجاء “تهدي أخا السشرى 
ضياء اذا ما حندس الليل أظلما 


.. بدائع البداته ص8"‎ )١ 


ع 1780نت 


لبست' بها 'بردا من الآنس ضافيا 

فكان بتذكار الأحبة معلما 
وقلد ظللتني من ذراها بهبة 

'األاحظ فيها من صحابي أنعمسا 
تخيلت”' أن البحصر تحتىي غمسامة 

وأني قد خيمت” قي كبد السما 
فحين رأى الأعز مأ أتى بيه 2 أشتد سسبروره وقرحه » وقال 

يصفهاأ ويمدحه : 

ومنزل جاوز اللجوزاء 'مرتقبا 

كأنما فيه للنسرين أوكسانر 
ر أسي القرار وسامي الفرع في يده 

للنثون والنور أخيار وآنسار 
أطلفت' فيه عنان الفكر فاطردتث 

خيل لها في بديع الشعر مضم سار 
ولم يدع حسناً فيه « أبو حسن » 

الا تحكم فيه كيف يختسسار 
حلثى المنارة لما حل ذروتها 

بجوهر الشعر بحر منه زضخسار 


0 ك2 


ما زال 'يذكي بها نار الذكاء الى 
أن أصبحتث علما قْ رأسه نار(7١)‏ 
وواضح أن البيت الأخير من أبيات الأعن مقتبس من الشطرة 
الأخيرة من قول الخنساء رضي الله عنها : 


وان صخرا لتأثم الهداة به 


رظي بدائع البداثه ص08! و085١‏ . 


ل ا 


الفص الا من 


نماذج من نقد ابن ظافر 


ليس ابن ظافى ‏ في كتابه ‏ مجرد كاتب جماع » لا يفرق 
بين غث وسمين ». انه ذو دراية واعية . لكل ما يدونه , فان 
عقله الكبير ليختزن طاقات قيمة من ألوان الشعر. الراقى قديمه 
ومعاصره , كما يخترن معلومات تاريغية رافدة لتلك الطاقات . 

وهو يجيد الاختيار .. فأغلب شير البدائه الذى رواه جيد 
مقس + وات او تمتويطة الها بدا واتم نز يدا قن البواكة © بهي 
في نفسها تسمية ذنية موفقة جاءت في محلهأ برغم مأ حوته من 
ظلال الجناس . أما أغلب نثره فهو نشر مسجع لا يخلو من تكلف , 
ان ليه م دام ية رون لعل الكسونين | نادي بوالسناتع 
الهجريين .. بل والخامس أيضضاً .. وقد حالت تزاويق هذا النش 
وزخرفاته دون التمتع يجمال معانيه » على ان هذ! النش الممسجع 
ليس شاملا لكل نثشره .. فهو انما يسجع اذا 'عنى بآن يصف 
منظراً أو مشهدأً أو مخير! وصفاً أدبيا ممتازا . بمعنى الفن 
للفن .. أما اذا تحدث “مخيراً فهو النش. المرسل السهل . 

ونزمع فيما يلي هذا أن نقتطف لك من حديقة كتابه نماذج 
كشافة من نقده المتزن الهادف ,2 لتدرك أي أديب قديس. , كان 
علي بن ظافر الأزدى الخزرجي .. 

وسنسوق لك المقتطفات التى اخترناها متسلسلة في عبارات 
موجزة + أو « خلاصات مركزة » رأينا أن نتصرف فيها هكذا 
ضمانا لأن يأخذ كتيبنا هذا حجماً مناسباً منسجما مع الكتيبات 
الى تصدرها المكتبة الصغيرة .. فنقول : 


ل 


نقده لمناقضة عمر ين أبي ربيعة واين اللهبي 
المخزومي . والشاص. الفضل سن العباس اللهبي(١)‏ .. وروبى هذه 
القصة راويان همأ أبو سيد 5 واين عائشة 2 وكان ا تتاو له 
الشاعران فيما يبدو قول أولهما : 
أبنساء مخكلزوم الحريدق اذا 
شسمرح تحب الذوان مغ لهب 
من حاد عن حره فقد سلما 
وقد أجابه الآخر فقال : 
فاشم بعر اذا همى وطما 
واعلم ‏ وخسير المقال أصدهئه ‏ 
بأن من رام مفاشض اما ”قشمسا 


بهو 


ضعف وركاكة هما دون مستوى الشاعرين فأرسل كلمته في نقد 


)١(‏ نسسية الى أبى لهب القرثشى الهاشمى ودو الفضل بن العباس بن 
عتبة بن أبى لمب الشاعر وكان يعان الناس .. فاذا أجلت دراهمه ركب حماراً 
له يقال له : شارب الريح فيقف على غرماتهة ويقول : 

بنى عمنا ردوا الدراهم انما يفرق ببن الناس حب الدراهم 
عيون الأخبار لابن قتيبة ص05" طبعة مصى ) . ظ 


15ج 


هذه الحكاية ادن يمتفجر هأ ف حوتهة من الشعن أيضاً « قال : 


2 انكس اللكاقة مصنوعة لآن أشعارهاأ ضعيفة ا ٠.‏ 


والواقع : يتتاهد بدقه نقد عن ظافي لهذه الأبيا ت التى 
اشتثمل عليها حواء الشاعرين الملشوف قْ أسمال بالية فين ال كاكة 
والتخاذل . 
© © © 


حى الكصادر بنفدها 


روى عن أبي العباس المروزى أن المتوكل صنع بيتاً, 
وطالب فضل الشاعرة أن تحيزنه »2 والبيت هو : 
لإذ ها سم اليهمسسا 
50 بدديهة : 
ولم مزلا ”شخاسارعاً اهيا 
فعاتس'وه فحت ان شلوققا 
ومات عش كا فل كان ماذا ؟ 
فطرب المتوكل رقال : أحسنت وحياتي يا ففضل(١)‏ 2 وأمر 
(9) بدائع البدانه ص#6! ط. القاهرة . مع بعض تصرف . 
(5) أوردنا هذا النص لأمانة النقل والا فان المسم بحياة الانسان من 


الانسان لا يوافق عليه الشرع الاسلامى الحنيف . 


1127 جد 


لها بمائتي دينار وأسر عريب فغنت به . 
ومقب: غلى .بن ظلافن. عن .هذا القبى.:فقال. : 
( قال علي بن ظافى : وقد ذكرنا البيت الأخير من بيتي 
فضل في حكاية أبي السمراء في اجازة بيت ببيت » الا إن هذه 
الحكاية أثبت رواية من تلك . وهي من رواية أبي الفرج في 
الأغاني )(2) . 
©--©--©6 
أبو السمراء والجارية العاشمة 
الخبر الذى نقده على بن ظافر في القصة السابق ذكرها 
آنفاً هو : 
( ذكل ابن القمى في كتاب « الديباجة » قال : دخل 
أبو السمراء على نخاس , فسمع 'بكاء من داذل البيت , وقائلة 
تقول: : 
وكنا كزوج من قطا فى مفسازة 
لدى خفض عيش مونق معجب رغد 
أصايههما ريب الزمان فأفردا 
ولم أر شسيئاً قطك أوحش من فرد 
قال للمكانن :1 احرعها :ف جقتال. # اننا ساحيها مات رفن 


(4) بدائع البدائه ص ١١!‏ . 


و2 1 د 


شعثة مغبرة . قال : فخرجت , فقال لها : قولى في معنى هذا . 
ا ا ل ل ل الى لي 
وكنا كقصني بانة وسط روضة 
جني الجنات فى عيشة رغد 
فأفرد هذا الخصن من ذاك ٠‏ قاطع 
فيا فردة باتث تحن الى فرد ! 
فكتب : ان أجازت هذا البيت فاشترها . وهو : 
جعلت هوه في اله وى ملاذا 
فتالت مسرعة : 
فعاتبوه فحت .اذ شووقاً 
قمات عشكاً 2» قف كان ماذا ؟ 
فاققواها أنى الستمواع فناقت من الغد( 0 1 
وهنا كينا عل : هل لبيت أحمد شوقى المصسروف الذى تتأبعت 
فيه الفاءات في وصف موقف مضاد لهذا الموقف علاقة بهذا 
0 0 ا 


(0) حرق (الى) زدته من عندى مراعاة لسياق الكلام . 
(56) بدائع البدائه ص94 و94 . 


عد :158 ات 


يشك في وجود مجذون بني عامر 


يبدو من النبأا الوارد فيما بعد أن على بن ظافر متحرر 
في آرائه الأدبية » فها هو ذا يروي لنا حكاية .ن حكايات مجنون 
بنى عامر , أو مجنون ليى كما يسمى أيضا . فيستهل الحكاية 
باطللاق سهام الشك والارتياب في وجود « بطل الحكاية » على قيد 
اللواة :تا يقي ب وليك" النهن: فى :ةنا لفنات > 


( ويروى ان صح وجبورد مجنون بتي عامر . أنه لما 
تزوجت ليلى عذلم ذلك عليه ,» واشتد همه وحز نه . وأراد ابن عم 
له سفرأ 2 وكان طريقه على منزل ليلى ٠‏ فأتاه المجنون .2 وقال 
له : اذا مررت على منزل ليلى ٠‏ فارفع صوتك بهذ! البيت قائلا : 

أما وج اذل الله لو تذ(قرينني 

فلما بلغ منزلها صنع ما طلبه منه.. فخرجت ليلى اليه ,2 
وقالت : 
بلى وجسلال الله ذكرا لو انه 

تضمئثه صلدكد السهما لتصيعا 

وقد تعقب اين ظاضش هذا الخبسر فنقده ونقضه من أساسه 2 
فقال : 

« قال على بن ظاضس : والصحيح أن هذين البيتين من قصيدة 
للصمة القشيري » و لكني نقلت هذه الحكاية من كتاب « الأجوبة » 


ت 7 15ت 


للقمي»(7) . 
وأعقب أيضأ على نقد ابن ظاضس بأن شكه وتشكيكه فى وجود 
مجنون ليلل لم يكن فيه نسيج وحده .. فله أمثال من النقدة . 


© --ه9--© 
تزييف حوار شعري مرتجل 
حدثنا ابن ظاضش. بأن الفقيه أيا محمد عبد الخالق المسكي 
كتب 0 يشارا 3 07 جاوية التاطدي اهيا : 


0 تريى ايسول فق كحك 
حرمت من ك الوفا معطزبتى 


قعجىك بالسسجل من صككك 
اني ورب السلسماء مجتهد 
في حل ما قد عقدت من تككك 
فالعانقة : 
لم يبسق مما تقول قافية 
تقصولها :فاتسما سوق متكميك 
نقالل مهيا لوا م ين لذ يخلن يق البنناءة ار موقكا من نمل ) 
وهو في نفس الوزن والقافية . 


04 قا البدائه ص"ا!آ . 


1517 هه 


وقد تعقب ابن ظافض. هذا الحوار الشعري البدهي فقوضه 
من أساسه ,. أذ قال : 

« قال على بن ظافي : عنان لم يدركها بشار 2 وانما كان 
يشاغبها أبو نواس .. ولهما في مثل هذا أخبار كثيرة» .. وأضاف 
ابن ظافر الى ذلك قوله : « وهنه القافية مما يعايى به »(6) 
يعني أنها من القوافي التى 'يعحّن بها الشعراء ,2 أو نحو هذا 
المعنى ) . 

©--©--© 

شك في بيت ينسف محاورة شعرية بدهية 

وذكر ابن ظاض أنه : « روى أن أيا نواس دخل على جارية 
القالاتى ي هناق من ابام ليت + اققالة اسرى + 

كل يوم من أقحوان جديد 


تضحك الأرض من بكاء السماء 
فقالت مسرعة . 
فهو كالوشي من ثياب عروس 
جلبته اس التحصسالر من صنعاء 


وقد تعقب ابن ظافر هذه الرواية فقال : ( والبيت الأول 
أظته لابن مطير من قصيدة », الا أنه منسوب في الموضع الذى نقلت 


(6) بدائع البداته ص 8! . 


 ١ةما‎ 


منه إلى أبي نواس . فأوردته كما وجدته(ة) ١‏ 


وبهذا الشك العلمي المستند الى الاثبات المذكور .. قوض 
ابن ظافر سائن بناء هذه الرواية .. وصيغة : ( أظن ) هنا 
يمعنى « أعتقد 2 وأعلم » .. وقد وردت هذه الصيفغة ومشتقاتها 
في القرآن المجيد بمعنى ( العلم واليقين ) في آيات كريمة .. كما 
وردت في أخرى بمعنى ( الشك وعدم اليقين ) . 


© 0-+- © 

نقد دقيق من ايبن ظافر لقصة عقيل بن علقة 

أسهب ابن ظاضشر فى حديثه عن قصة بني “عقيل بن علفة 
المري . وتتضمن هذه القصة شعراً حوارياً مرتجلا » مع 
ابنه . فذكص. رواية أبي الفرج لهذه القصة ورواية ابن قتيبة لها 
في كتاب الأشربة » حيال ما قاله عقيل بن علفة بعد أن رماه 
بنوه بسهم شل فخذه ثم ضربه لابنته الجرباء بسوط . وقوله عقب 
شلهم لفخذه بالسهم : 

ان بني زملوني بالدم2 من يلق آساد الرجال يكلم 

شنشنة أعصسرقها من أخسسزم 
وقد نقل لنا ابن ظافيى ما ذكره أبو الفرج الاصفهاني فى 


(9) بدائع البدائه ص99 . وقد تقدم أنفا نفيه للقاء أبى نواس لعنان, 
ونسبة هذا اللقاء لبشار . 


كك 


( الأغاني ) عن هذا الرجن فى حكاية أخرى تتصل. بيزيد بن 
عياش التخلبي والربيع بن نمير . وذلك أن عقيل بن علفة غدا 
على أفراس له عند بيوته . فأطلقها 2 ثم رجع فوجد بنيه وأمهم 
مجتمعين . فشد بسيف ( على أحدهم ) , فحاد عنه وتغنى يقوله : 
قفي يا ابنة المري نسألك ما الذي 
تريدين فيما كنت منيتنا قبل ؟ 
نتخيرك ان لم تنجزي الوعد أثنا 
ذوا خلكة لم يبق بينهما وصل 
فان شكث كان الدشّوم ما هبث الصبا 
وان شئتث لا يفنى التكارم والبذل 
فقال عقيل :. يا ابن اللخناء ( آي النتنة ) متى منتك نفسك 
هذ! ؟ وشد عليه بالسيف ‏ وكان عملس أخاه لأمه 2 فحال بيته 
وبينه . فشد على عملس بالسيف ء قرماه 'علقة بسهم . فأصاب 
ركبته 5 فسقط عقيل »2 وجعل يتمعك فى دمه ء ويزمجن بالرجز 
المنقدم 2 ويعده : 


من داق أبطال الرجال ينكلم ومن يكن ذا أود ينقومر.) 


ثم عطف ابن ظافر على ذلك بقوله : « قال المداثنى : 
5 «» أخزم » فحل لرجل كان منجباً » فضرب في ابل رجل آخ. , 


لاط سي مسي لي مس سحي جرس ابي داتس سه 


.. هذا الرجز من شعر الاعتراف يما حدث من العراك بين الخصوم‎ )٠١( 


عن * 110 انعد 


2 شنشنة أعرفها من أخزم 4 كارسلة: .مهكد :: 


ثم نقل ابن 'ظافضر. رأي الحريري. في تفسيره لبعضص متقاماته 
بأن « أخزم » جد حاتم الطائي 2 وأن جده الأدنى سعدأ » ضربه 
له مثلا .. لما رآى من تخلقه بأخلاقه وآثاره » و « الشنشنة » : 
الشئنسة” :: 


ولكن ابن ظافر رفض قبول رأي الحريربي هذا في المثل 
المشار اليه آنفاأ فقال : 2 والصحيح ما ذكره أبو الفرج » 6 


وبعد ذلك أماط ابن ظافن اللثام عن سبب قيام علفة(١١)‏ 
بما قام به حيال آبنائه وابنته من شتم وعراك وما ال ذلك ب 
فقال : « وهذه الفعلة من علفة(١١)‏ كانت سبب تفريق عقيل 
أولاده وطر دهم عنه .. وكانوا يون إذاة-٠باتشياد:‏ الغودل 
بحضضرة أخواتهم لأنه كان مفرط الغيرة مبالفاً في الظنة ٠‏ شديد 
الرقاعة ‏ أي الحمق ب وهم من شياطين العرب .)١1(»‏ 


© 6-0 © 
)١1١(‏ يبدو أن هنا سقطا هو ( عقيل بن علقة ) صمانا لانسجام الكلام 


وصحدة . 
)١(‏ بدائع البداثه ص١!١!‏ 2 5الا . 


107 .هت 


5 تعليق كشاف « وملاحظة دقيقة 


قال ابن ظافي : ( وحكىي أن علي بن الجهم قال : كنت 
بين يدي المتوكل وقد أتاه رسول برأس أسحاق بن اسماعيل 2 
فقام على بن الجهم يخط. بين يدي الرسول وهو يرتجن : 
أضلة وسهلا بك من بريسيول ”جلت بها يشفي من تفلي 

برأس اسحاق بن اسماعيل 
نفاله< اشر كل ١و‏ التعطر ا دا" كرسي اله رشي ا 
© © © 

تسوداتن لاق بق كتابهى داقع الواقه ع عدم لسكا 
فقال : «١‏ قال على بن ظافي : اسحاق بن اسماعيل هذا مولى 
لبنى أمية » خرج بتفليس 2 فى سنة سبع وثلاثين وماثتين ,2 
حين وثب أهل أرمينية بيعاملهم ء. من جهة المتوكل يوسف بن 
محم :يق تومته نا لوقنل شيدق كنيد "ينا لكين ال ب 
سبع وثلاثين (ومائتين) ولم يكن بين اغتباط المتوكل بعلي 
سر :0 الاققاكل ساوج نقية لذ" تكو سيفة «افانه اناه 
الى خراسان في سنة ثمان وثلاثين(5١)‏ « بعد المائتين » . 


وأقول تعليقاً على هذا الخبر وعلى تعليق ابن ظاضر عليه .. 


(6() بدائع البداته ص١6‏ . 


فيا :1:07 ين 


مه وهكذ! أضاعت السياسة الجوصس الذى كانت دعت منذ عام ققط 
الى الحمرص على التقاطه قبل أن يضيع ... فأاضاعت راس المال 
جوهرأ وريعاً ... والسياسة داعا قلب ٠.6‏ 


©--© © 


ويحدثنا ابن ظاضن بالأبيات التى قالها على البديهة , 
أبو الفضل محمد بن عبد الواحد اليغدادي الدرامي في «شمعة» 
كانت تضيء له ولبعضش أصحابه ذات ليلة » وقد أفضى حديثهم 
غنها الى وصفها شعراً بدهياً فقال فيها أبو الفضل أبياته التى 
آخرها : 
وأنت على ما قد تقاسان من أذى 
فصدرك فى نار ونارى فى صدري 
ونرى ابن ظاضس. يعلق على هذا البيت يقوله : 
( قال علي بن ظاض. : وهذا مثل قول الأعمى التطيلي في 
كسد : 
بآية ما تبكي وفى النار صدرها 
وقد جمدت عيناي والنار فى صدري12١)‏ 


. بدائع البدائهة ص4"‎ )١5( 


د 1071 اند 


وأقول : تعليقاً على بيتي أبئ. الفضل .»2 والتطيلي : لاح لى 
أن المعنى فى كلا البيتين واحد وان اختلفت عباراتهما . فهل 
يعقدن نا تظهنة ايوق الفضل :131 كان متاخزا 'مععلما !و -متقيسا من 
قول التطيلي اذا كان قبله ؟. 


نقد لغوي دقيق 


استعمل الشاغر أبو الفضل ابن حسداي . صيغة « النينان » 
جمع « نون » بمعنى الحوت » في قصيدة عصماء ارتجلها في وصف 
موكب أحمد بن المؤتمن بن هود الجذاميى صاحب سرقسطة ( من 
بلاد الأندلس ) والثفور ( بالأندلس ) .. وقد سار موكب أحمد 
ابن المؤتمن هذا قدماً على سفن تمخن عباب الته. الجميل »2 
تحف بزورقه الذي كان فيه معه الشاع. .. من جانبيه » سفن 
يسسقوفة بيتعطنة ‏ الأسطكاف. ق نشسترتها اليادقة »الى بعانت 
بعضها .. وسفن أخرى متنائرة تناثشش. الدرر على حصباء من 
صعيد فضي متلامع .. وكان أحمد بن الموتمن في مسيرته النهرية 
هذه , في « رحلة عمل » .. كان يتفقد بعض معاقله يساحل ذلك 
النهر .. وها نحن أولاء نقدم لك القصيدة ( البدهية ) التى 
جادت بها قريحة الشاعر الفحل ( اين حسداي ) .. وهي من 
الشعر العمودي الأصيل الموزون المققى ٠‏ ممأ يضع أصابعتا على 
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ناف سه له":فسة |" اللون رمن «السمن. .ومروقهه باالسدية” السمراء 
العرب . ومن شأن ذلك أن يقوض زعم خصوم هذا الشعن . 
قال ابن حسداي وما أجمل ما قال : 
لله يوم أنبيق واصض جح العمسرر 
مفضض 'مذهب'(6١)‏ الآصال والبكر 
كأنما الدهر لما ساء ء, أعتبنا 
فيه يعتبى وأبدى صفح معتدذر 


حا عا عار 
نسير في زورق حف السقيبن به 
من جا ا 1 1 سار| م و هذه 
مده الشراع به نشرة على ملك 
بذ الأوائل في أيامه الأخضر ! 


هو الامام الهمام » ا ملستعين » حوق 
علياء « موتمن » في هدي ( مقتدر ) 
)0١6(‏ صيغة « مدهب » يضم الميم ؤسكون الذال من الاذهاب ‏ يمعنى 
طلاء الشىء بالذهب . قصيحة 2 وهى مثل صيغة « مذهب » يفتح الذال 


وتشديد الهاء وفتحها ‏ فى الفصاحة ( راجعع مادة ذهب فى القامرس 
ال مخيط ) . 


20:2 


تثار من قعره ( النينان ) مصعدة 
صيدأ » كما ظفر الغواص بالدرر 
جا عل جنر 
وللنلامى به عب ومرتشف 
كالراحج يمدب قْ ورد وفي صدر 
والشرب في ود مولى خلقه زصاسر 
يذكو وبهجته أبهى من القمبر 
عل عا جار 


ومع روعة هذه القصيدة فانها لم تحل دون عمق ابن ظاضر 
فى نقده اللغوي لها . فانه نقد الشاعص. ابن حسداي فى جمعه 
ل ( نون ) على ( نينان ) .. فقال معقباً وشارحاً وجهة نظره »2 
متوسعاً فى الشرح والتحليل ٠‏ على غير عادته الغالبة عليه فى 
مثل هذا الموقف : 

( قال علي بن لاض : قوله : « نينان » غير معروف ٠»‏ فان 
وتا يال دي عهها ندل 1ج سان وقد كان سبيرية 
لحن بشأر ين برد فى قوله 2 فى وصف السفينة : 

تلاعب « نيثان » البعسور وربما 

رأيت نفوس القوم من جريها تجري 

فغيره بشار ب « تيار البحور » .. وقد قال أيو الطيب 

يصف تخيلا : 


١21‏ سمس 


فهن مع السيدان فى البحر عسل 
وهن مع « النيان » ف البحر عوم<؟ (» 


عاد علو 


وأقول بمناسبة ما ذكره ابن ظاض. من « تلحين » سيبويه 
لبشار فى جمعه صيغة « نون » على « نينان » ورضوخ بيشار ل 
على عنجهيته وصلابته ‏ لرأي ناقده فعدل بيت شعره الى 
نا البمن بلندق قل نوع ذلك الها اقول 


« ليت الذين يصرون على الصيغ العامية الملحونة في كتاباتهم 
وخطاباتهم وخطبهم ومنشوراتهم وهم يعلمون ‏ ليتهم يتأملون 
هذا الصنيع من سيبويه وبشار قلا يصرون على كسس جيم 
( 'جدة ) المعلوم بالبداهة اللغوية أن صحتها الوحدة هي ضم 
الجيم ليس غير اذا كان المراد بها هو المدينة القامة على شاطيء 
البح الأحمسر الشرقي بقرب مكة المكرمة .. فى ناحيتها الغربية . 

هذ| ولم 'يعف ابن ظافر المتنبيء من التقد المرير للانحراف 
اللفوي الذى وقع فيه أيضاً على جلالة قدره وتضلعه العظيم من 
النقنة الغوفية .نولم "ته قوة انه العوبى فق #تلينك 
ابن ظاض لتيار النقد عليه .. والهدف ‏ كمأ هو معلوم ‏ من 
هذا النقد اللغوي الجارح ومن كل نقد لغوي مماثل قديما 


(5() بدائع البداتثة صلا" . 


12ت 


وحديثاً هو ضمان سير موكب اللغة العربية في طلريق فصاحتها 
القويم ء حتى لا تضار بتيارات العامية والعجمة المنحرفة 
فتبتلعها قليلا قليلا حتى تصصيح فيما بعد أثرأ بعد عين , 
لا قدر الله . 

فليع هذه الحقيقة أولنّك المتساهلون عن خلوص نية 
أو عن غير خلوصها حيال ضضيرورة تقويم بيانهم في هذه اللغة 
الكريمة التى هي أمانة لا يجوز التفريط فيها بحال من الأحوال 
فى عنق العرب والمسلمين أجمعين . فى مختلف الأزمنة والأمكنة. 
فلطالما ذابت لغات تحت طرقات الاهمال والخذلان والتساهل . 
والله الهادي الى سواء السبيل . 


©---894---© 
قصة ابن خفاجة وابن أبي تليد 


حدث ابن خفاجة قال : « خرجت يوماً بشاطبة الى باب 
السمارين ابتفاء الفرجة(7١)‏ على خرير الماء بتلك الساقية , 
وذلك سنة ثمانين وأريعماثئة . واذا بيالفقيه أبي عمران ين أبي 
لفون جد رنحمة الله قد سبقني الى ذلك ٠‏ فألفيته جالسا على 

17 212117 بعض المولدين لكلمة الفرجة بمعنى الفسسسحة 
والاستجمام والتنزه فانها لم ترد في الفصحى بهذا المعنى ذهي مولدة . 


١010‏ حم 


مصطلبة دكان كانت هناك مينية لهذا الشأن .2 فسلمت عليه 2 
وتعلينية اله فنا نهآ بيه : فجر ى أثناء. ما 1 اه َ دكن قول 
ابن رشيق : 

يا من يمر ولا تمسر به القلوب من الحرق 

بعمامة من خحده أو خده منها استرق 

0 كانه وكاذ ١‏ 7 5 تعمم اله وه 

شغل الخواطر والمجوا رج والمسامع والخدق 

فقلت له القائل : ابن خقاجة, والمقول له الفقيه أبو عمران 
الشاعصر. وقد أعجب بها جدأً ,. وأثنى عليها كشرأ ‏ : أحسن 
فأ فى القطعة سياقه الاعداد والاستنزال » لكنه قد استرسل 
فلم يقايل بين أطراف البيت الأخير . والبيت الذى قبله » فينرل 
يأزاعء كل واحد منهاأ م يلاعه 0 وهل يحسن أن ل بازاء قوله: 
« واذا نطق » قوله : « شغل الحدق » وكأنه ناز عني القول في أن 
ناا كنذا نك اللي ع لكوتي + 


ومهقهف طاوى الحخشا .... المصعاطف والنظر 
ملا العيون بصورة تليت معاس-كها .هه 
فاذاذا رنا واذا مثى واذا شلدا واذا! سفن 
فضح الغزالة والنعا ‏ مة والحمامة والقمر 


- ١294 ل‎ 


فجن بها(4١)‏ . 


وكدأب ابن ظاض فيما يرى من منقولاته أنه غير قويم تراه 
يوجه نقده اللاذع الى الجزء الذدى يستحق. اعادة النظلر فى تلك 
الأبيات .. فيقول : ( قال علي بن ظافر : القطعة الأولى ليست 
لابن رشيق » بل هي لأبي الحسين بن علي بن بشر الكاتب أحد 
شعراء اليتيمة )١9()‏ . 


. صئ/ال/ا! و8١ من بداتع البداثه‎ )١ 
. المصدر السايق ص 4لال/‎ )1١5( 


لا ا 


القص لالتاسع 


أغلاط مطبعية في الكتاب المحقق 


كثيرة هي الأغلاط المطبعية الموجودة فى كتاب « بدائع 
البدائه » المطبوع بمصىر والذى حققه الشيخ محمد أبو النضبل 
في 

وقد ساقتني بغية الوصول الى كنهها وألوانها الى أن 
أستقصيها تقريباً وأضعها فى اطار::البيان.التالى.: وما أكش 
أغلاط المطابع مهما يعن بتصحيحها : 

وقد وقع غلط مطبعي فى الصفحة (ج) س5 من كلمة 
(التصدير) لمحقق الكتاب : وردت «١‏ الأفاكية » بالتاء المربوطة 
بدلا من الهاء . 

وجاءت هنه الجملة : « بدائع البدائع » ص(ج) س6١‏ 
وصوابها : « بدائع اليداثه » اسم الكتاب:. 

وطبعت هذه العبارة : ( ثم أطلقه وسرحه في بهمة  )‏ 
( ص8١‏ سء ) وصوابها : ( ثم أطلقه وسرحه فى بهمه ) 
بهاء مربوطة . 

وهناك ( بهمي ) وردت بفتح الميمم .. والصواب كسيرها 
(ص896١‏ س؛ ). 

كأئما أحد وبهمي عيرا من القرى موقرة شعرا 

وقد حركت المطبوعة » شين (نشز!) في بيت زهي : (ص ١84‏ 
س1 )١‏ : 

عبلك لاحب مثل المجرة خلفسسه 
اذا ما علا نشزأ من الأرض مهرق 


117 


والصواب تسكين الشين ليصح وزن البيت . وصيغة (نشن) 
قتف 3ه ل م بمراكة. | لقوق وساكتهها :وفك كسم القابوس 
تسكينها على فتحها . ولكن وجودها فى البيت المذكور يستوجب 
تسكينها مراعاة للوزن . 

ووضعت المطبوعة المحققة صيفة ( أجعل ) بالعين المهملة 
بعد الجيم التحتية ء بدلا من « أجبل » الصحيحة فى قول 
ابن ظافى : ( ثم أجبل : يريد الزيادة فلم 'يقدر ) ( صص١5١‏ 
س4) .. وأجبل ء هنأ بمعنى عجن عن انشاء اضافة على ما قاله 
بن القنس .+ إز النالدق .عل أن ينذا انض و السنيفة هنا التسشوداة 
قول الشاعرة « ليى » بنت حسان رضي الله عنه ء له : ( كأنك 
قد أجبلت ) ؟ قال : نعم الخ .. وذلك في الصفحة وعقب 
السطن . 

وزادت المطبوعة المحققة ( واوأ) لا لزوم لزيادتها » لا معنى 
ولا مبنى .. وذلك فى قول الشاعن. : 

وقد ملا الأرض طرا 2 بتيهم سه وبسسسرده 
( ص94١‏ س9١)‏ . ومحل الزيادة أول البيت . 

وزيد فى الطيعة المحققة حرف الجس. : « من » ثانية على 
الصحيحة .. نورد فيها : ( وتلوى تلوي الحيكّات من من جانبيه ) 
بتكرار « من » ( ص954١١!‏ س6 و١١‏ ). 

وحذف ضمي : ( 5هم ) فى البيت التالى : 

ما بين ندمان _.خسرا ف حين تخبرهم _كياس 


د 1218نت 


وذلك من الغلط المطبعي بدوب ريب ( ص ١5١١‏ س١١‏ ) . 


وكتوكر” كات ) بر كافيك | التعوية حفط با ارول قار 
كان الرشيد يحاوره فقال له : ) قد قارابت ) ص "١‏ 
0000" 


وضمٌ فاء ( نقصف ) . ومن حقها السكون لأنها مجزومة 
على أذها جواب لشرط محذوف . وكسس مي ( اليوم ) مع أنها 
مفتوحة لكونها اسم ظرف منصوباً . وذلك في قول الشاعنر دعبل : 

ومثثروا نقتصف اليوم ١‏ فاني بائلعخفي 
را 1 1 


واكتفى بضيمة واحدة لصيغة «نقد» المنونة على ا لرفع 2 قوله: 
ها توما كنف" ليت 1 :عن 21 اتن 9 نهدن لسن 
يشغار الخركة 6 فأستيهم المعنى على القاريء دما هذ أ الأ كعفاء 


وفتحت عين ( عشاء ) المكسورة غلطأ مطبعياً فى قول ابن 
المنجم الشاعنر : 

و عشساء كأنما الآفق قيه لا زورد نمل بسع بنصسار 
صصلةة ١‏ س؟7١‏ ) . 


وحرفت عبارة : ( استخدمت الليل يواباً ) الى : ( استد 


- 1١1862 ب‎ 


وأو'ضعت نقطتان على هاء ( الفقيه ) فانحرف المعنى 
المقصود عن ونيا وه اللغوي الطبيعي المروم ) ص7 ١1‏ 1 ( 
وذلك يع قو له : ( وأخير ني الشيخ الفقية ) 8 


وحنذفتت الطبعة” الملحقتّقة' كلمات بجملتها ترك حذفها 
فى المقولة ثذرة مفتوحة لم "تملا بشي ء .. وقد دل على هذ الحذدف 
دلالة واضحة أخذناها منه ما ورد فى آخى القصة التى تضمكّنت 
تلك العيارة ال_خدجة .. وهذه هي القصة ذوردها لك يتمامها 
لتقف بنفسك على موضع الثغرة أو الهثلوة التى تركتها الطبعة 
مفتوحة .. ولتدرك الدليل القائل والبارز على ما كان يملؤها 
قيل .. وقد وضعنا في مكان الحذف نقطأاً للدلالة عليه : 


« جالتس عدن من الو لق :إن نالفاي التتويعي قال 
هذا : ( أأصعد أبو الفرج البيفاء هو وجماعة من الشعراء 
الكبار ... يمتدحونه . قأخرج يوماً خازنه قدحاً من ياقوت 
أزرق + فملأه ماء 2 وتركه يتشعشع . فقال له أبو الفرج : 
ياامولانا !ما وآايثة» أحسن من هذا !:-قفال:< قل "فيه قينا وهو 
لك . فقال أبو الفرج في الحال : 
كم منكسة للتللام في عنقي 
بجمسع شمل وضمم معتنق 
وكم صسباح للراح أسلمني 
من قلكتق ساطع الى فلسق 
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فعاطنيها بكرا مشعشسعة 
كانها فى صفائها خلشقي 
فى أزرق كالهممواء يخرقه اللحمس 
لظ وان كان غسيير منخرق 
كأآن أجطلزاءه مركلة 
حسسيا ولطفساً من زرقة الحدق 
ما زلتث منه متناندماً لعبصاً 
مذ أسكرتها المسلام لم تمق 
تختال قبل المزاج قف أزرق الفحجسر 
ويعد الملسزاج قْ شفقق 
أدهشها سكرنا فان يكن الصم 
لث حدثأا قف ذاك من فرق 
تغرق في أبحر المدام فيس تتقل 
ها ثشيروئغئا من ن الفمسرق 
ونحعن باللهسو بين مصطيح 
يمرح أمنا وبان مغتبق 
فلو ترى راحتى وصستتها 
في لونه ا في معصلفر شرق 
لخكت أن المهمواء لاطفني 
باالثشسمصس فى قطعصة من الأفق 
فاستحسنها سيف الدولة . فأعطاها اياه (ص!؟؟ و18١)‏ . 


فالعبارة التى وردت فى آخضص القصة المذكورة أنفاً دلتنا على 
ما حذف ‏ طبعاً ‏ فى أوائلها .. فقد ذكرت نص قول راوى 
ف 117 


القصة : ( فاستحسنها سيف الدولة وأعطاها اياه ) .. واذن 
فالكلام المحذدوف فيما سبق هو ما معناه : ( أصعد أبو المرج 
المقار دو «وعسممافة مم القسيينان الكبان ال ننفت الوه 
يمتدحونه ) الخ .. وقد وضعنا خطأ أفقياً تحت العبارة المحذوفة 
من النص المطبوع كما تراه آأنفاً . 

وحرفت عبارة (فقال بديهاً) فى ( ص8١"‏ س7 ) الى (فقالى 
بيدا < كما بسونك كلفة .( ونيم )تاليا القناه تال( ويسين) 
بالباء الموحدة . 

وحرف لفظ ( أبي الخير ) بالراء المهملة فئ (ص١١١)‏ الى 
) أبي الخين ) بالياء المثناة التحتية والزاي .. والدليل على هذا 
التسحيع ارق نانسا بق من 112 من ووه الأبيات + 


أبو الخسي أبي الخسسير قفا خسير ولا مسسسير 

ضيل ناحل الجسسم ولشكن كلتمسمسية ءءء 

وجلعلت كلمة ( روض ) بالضاد المعجمة (روص) بالصاد 
المهملة ص6١‏ س١١‏ وحرفت عبارة ( خيكّره ) بهاء الضمير 
المتصل بالفعل الماضي الى صيغة اسم ( خيرة ) من الخير ( ص” ١2‏ 
سن ) . وصحة العبارة المحرف بعضها : ( ويقال أنه خيرم" 
بينها وبين الوصف فاختارها نفيا للظنة عنه ) . 

وزاد حرف من الحارة فى عبارة وردت فى ص ١ 5١‏ 


ل 5 


س ١١‏ وطبع : (حين وثب أهل أرمينية بعاملهم من جهة المتوكل) 
الخ .. كما كرر أيضاً حرف ( فى ) الجارة فى هذه العبارة : 
(قال يزيد الرياضي فى فى كتابه فى الأمثال) ص46 سء . 

وحرفت كلمة ( أنبأني ) بمعنى أخبرني .. الى كلمة أخرى 
هي ( أبنائي ) جمع (ابن) مضافاً الى ياء المتكلم .. وهكذا 
أصبحت ( أنباني ) - ( أبنائي ) . 

وحولت عبارة ( انتهينا ) الى عبارة أخرى هي ( انتهيا) 
ص ١2٠‏ س ١١‏ وشددت ياء الضمس بعد حرف الجى : ( الي ) فى 
محل لا لزوم ولا معنى لتشديدها فقلب المعنى اذ حوله من 
جراسم علم : ( أبي العلاء  )‏ الى جر ضمي المتكلم 2 وبذلك 
اختل المعنى المنشود والمبنى المقصود من هذه العبارة : ( كتيث 
الي أبي العلاء المعري حين وافى بقداد ) ( ص١6"‏ س4 )١‏ . 

وحول هذا اللقب : (الدارمي) المعروف قديماً فى علم آأصول 
الحديث النبوي ‏ الى معنى ومبتى عصريين لا علاقة لهما بتاريختا 
الاسلامي القديم فجعله : ( الدرامي ) .. وذلك فى عبارة وردت 
فى النسن ١‏ نين 12 امن ة): + 

وآخل بوزن البيت الذى وردت فيه صفة ( مذهب ) هكذا : 

لله يوم أنيق واضسح المسرر 

مفضض مذهب الآصال والبكير 

وذلك بأن فتح ذال مذهب وشدد هاءها .. ومع صحة هذا 

اوضع "لكوي قانه .يفل بؤزة البيث: لأ"معالة: .م هذا إلى أن 


ب 115 :هد 


المراجع ‏ اللتوية تجين تسكين الذال وتخفيف فتحة الهاء في كلمة 
7 فليفت ‏ . كما تجين ذتح الذال وتشديد الهاء فيها .. وسكون 
الذال هنا ضنزوري لاستقامة وزن البيث الذى هو من بحس 
البسيط . (صلاالا س8١)‏ . 


وزيدت ألف بعد الزاي فين هذه الكلمة « ورازمه » الواردة 
فى كن ببك للمتنبي : 
اذا < اعرد سيت امود بنظرة 
أثاب مهسا 'مصسبي المطي ورازمه 
ص86 7١1‏ سء ١‏ . 
وكان هناك « حذف » مطبعي أو تصحيحي فى البيت التالى 
من مىتجلات الوزين الشاعي أبى يكر بن عمار وهو يخاطب 
به الرشيد : 
ها آنت وذي حمص واس حق 
( ص54 س١‏ ) .. فهنا سقط فى أول الشطرة الثانية 
وريما كان أصلها : (ها أنت آأنت وذي حمص واسحاق ) 5 
( بالصفحة 17/١‏ س6 ) وجعلت عبارة ( فكتب اليه ) وهي 
ميدوعة بالفعل الماضي فى المطبوعة كما تراه د اجعلت هكذا : 
( يكتب اليه بديها ) فاختل كل من المعنى والمبتى ( ص4/م 


0 لا 2 


س١١‏ ) وذلك لآن سياق الكلام ية يقتضي جعل الكلمة : ( فكتب 
اليه ) .. كما يتضح من مراجعة النص . 

وجعلت كلمة « يتمنون » من الأمنية : ( يتمنون ) ينونين 
وهذ| تحريف مط.ه ي لا غبار عليه . 

وضمت الطبمة المحققة لام ( قول ) فى قوله : « فجرى أثناء 
ما تناشدنا ذك. قول ابن رشيق ) والصواب الأكيد كسرها لأنها 
الع تطبر كه مطنات اليه( عي للا 0 

وحتر فت كلمة (البازل) الممروف أن معنتاها اللفوي هو 
الحمل الفحل القوى وجمعها ) 'بزل ) 0. قال الشاعى : 

وابن اللبون اذا ما لز فى قرن 

لم يستطع صولة البعزل القناعيس 

حمس فت لة (اليازل) ع بباع موحدة تحتكية 0 بالنازل 5 
) بنون ) بعل الباء ومعناه المعروف لغة هو الهابط ضد الصاعد 

وكلرر حرف ( ثم ) العاطف فى قوله : ( ثم ثم جعل فى 
مطائعة بويقة لهذ بن هن س1 1 


وحدفت الراع” من كلمة رشيق أ فضاع الممتى يسبب 
اختلال كتابة المبنى , فنشر فى الكتاب المحققة طبعته : 


17ت 


مظهر للعيون ردفا مهيلا 
وحشثى ناحلا وقدا شيقاً 
والشواك ١‏ عو قدا وشيقا | ىد سن 1 
وقد صنع مثل ذلك تماما فى كلمة القافية فى هذا البيث : 
ففدونا تحث الدجى نتعاطى 
من رقيق الآداب خمراأ حيقاً 
والصواب طيعاً : ( خمراً رحيقا ) بوضع الراء قبل حاء 
لوعي اامه ارس لله ب 1 
وفيكرت صيغة ( ريحاننا ) بنونين بعدهما ألف الى صيخة 
أخرى مغلوطة ( ريحاتنا ) بتاء فنون فألف وخ لك حي هيدا 
البيت من نفس القصيدة المروية أنفاً بعص أبياتها ( وهي من 
نظلم ابن ظاش ) . 
وكلمة ( حكايات ) جعلت تاوّها الأخيرة باء موحدة (ص7 5٠‏ 
س4١‏ ). 
وكلمة (اليدائه ) بعد ( البدائع ) جعلت هي أيضاً مختومة 
يحرف العين . مع أن الصواب الواضح هو طبعها بالهاء . لأنها 
عنم نرية ١‏ او ا ان ا 


وهذا كله من غلط المطابع الوفير فهو لا ينقطع مهما يبذل 
من جهود فى سبيل تدقيقه وتحقيقه 2 واصلاح تشويهاته الواسعة 
الانتشار على أفاق صفحات مطبوعاتنا العربية الحديثة خاصة . 


بيب 1717 حب 


الجل-المة : 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تقوم القن الفس فق عم اين لاف 


ينا 


وما قبله ... . 
أشن عيون الأدب العربي م.م ملم ممه 
أضواء على الكتاب وكاشه عنم عا حقه 


الفصل السادس : 
الفصل السايع : 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


أكتفان. عن بداشع اليدائه و حا 
بدائه أشعار ليست في مستوى البدائع 


لقعلات متنا دن ة من الكتاب 91 


الصفحة 


ال مراجع ‏ 

٠‏ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري 
'بدائع البدائه لعلى بن ظافر الأزدي . 

كتاب « 'بنو سليم » لعبد القدوس الأتنصاري . 
ديوان فوّاد الخطيب . 

مجلة المنهل . 

معلقة طرفة بن العبد . 

القامومن المحيط للقيروز آبادي . 

رحلة أبن جبير . 


الحياة الأدبية في العصر العباسي ‏ للدكتور محمد عبد المنعم 


تحقيقات محمد أبو الفضل ابىاهيم على طبعة : بدا مع اليدائه. 


تاريخ الأدب العربى لحنا الفاخوري 5 


مجلة المنول 0 

مجلة شهرية للآداب والعلوم ظ 

أنشتكت سنة 180( ها /ا91١‏ م [ 

[ 

وقد واكبت النهضة السعودية منذ تأسيسها حتى الآن ظ 
في مدى 25 عاماً ظ 

ظ 

ظ 

ا 


صاحبها ورئيس تحريرها :. عبد القدوس الأنصاري 


ل سام المما .لل سس سم .عا سنا ساح | ساس . سيم ييا سس سما لللسسسس ء .لي سا . عسي يا 2 سي يسيم ساسم 


مؤلفات عيد المهدوس الأنصاري 

و التوامان ( أول رواية صدرت بال مملكة ) ب اصلاحات في 
لغة الكتابة والأدب في آثار المدينة المنورة ي الأنصاريات 
( ديوان شعر ) هج مع شاعر العرب عيد المحسسن الكاظمي م 
بين التاريخ والآثار ى بنو سليم هي تاريخ مدينة جدة ه 
التعقيتات الغذة بحتمية شم جيم 'اعدة :يه تاريخ العين العزيزية 
بجئدة ومصادر المياه في المملكة العربية السعودية طبع باللغتين 
العربية والانكليزية جم مع ابن جبير في رحلته بي رحلة في 
كتاب من التراث .. ( وهو هذا الكتاب ) ي طريق الهجرة 
النبوية . 


ا 
َ 
ا 2 


9 الكتاب 0 من : 


هذه السلسلة 


صو : 
© الحسن بن أسد الفارقي © 
أخباره وأآشعاره 


اللتاحقة العراقى لكبو 


لمحل اليل 


سس 07 


الكاتب .. والكتاب 


أما الكتاب فمن كتب التراث 
الطريفة » يعنى بما ورد على 
البديهة من رائع الأقوال 
والأشعار .. ومن هنا كان 
اسمه ( بدائع البدائه ) ومؤّلفه 
(علي بن ظافر الأزدي الخزرجي) 
من مشاهير .أدياء القرن السادس ْ 
وأما الكاتب دأستاذ الجيل . العلامة البحاثة الشيخ 
عبد القدوس الأنصاري ء أحد الرواد القلائل الذين قام الأدب 
في المملكة العربية السعودية حلى أكتافهم القوية .. وهو صاحب 
مجلة المنهل .. المجلة العتيدة الصامدة , التى بلغت من عمرها 
المديد العام الرابع والأربعين .. والتى كانت ولا زالت ميدان 
جال فيه الكثير الكثير من الفرسان ! 

والأستاذ الأنصتاري أسهم في ضروب متنوعة من الأدب » 
فارتاد القصة , وكتب الشعر , وأغنى المكتبة العربية بعدد وافر 
من المؤلفات في تراجم الاعلام والمدن ٠‏ وفي الأدب . والتاريخ , 
والآثار 4. وكتابه المقدم اليوم من ( المكتبة الصغيرة ) هدية من 
قلمه المتمكن الرصين © , ظ 


صاحب المكتية الصغيرة 
عبد العزيز الرفاعي 


مطابع الروضة بجدة 


